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ير حول التقر

يــر مــن قبــل مجموعــة العمــل للاقتصــاد والتنميــة. تــم دعــم هــذا العمــل مــن قبــل مكتــب مؤسّّســة  أُعُــدّّ هــذا التقر
ّـة الــسلام وحــلّّ النزاعــات المموّّلــة مــن برنامــج التنميــة الدوليّّــة  يا، إضافــةًً إلى منصّّــة أدل� يــش ايبرت في ســور فريدر
يــر تــعربّر عــن وجهــات نظــر المؤل�ّـفين فقــط، ولا  التابــع لحكومــة المملكــة المتحــدة. ولكــن الآراء الــواردة في هــذا التقر
يــش  تعكــس بــالضرورة السياســات الرســميّّة للمؤسّّســات الداعمــة. يرجــى الإشــارة إلى المؤلــفين، ومؤسّّســة فريدر

ايبرت، ومنصــة PeaceRep، عنــد اســتخدام هــذا العمــل.
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شكر وتقدير

تمّّ إعداد هذا التقرير من قبل رشــا سيروب وزكي محشي، ويتوجّّه المؤلّّفان بالشــكر إلى فريق مؤسّّســة فريدريش 
يــر واســتكماله  يا، ولا ســيما حســام بــارافي وسلام ســعيد، علــى دعمهــم القي�ّـم في مراجعــة التقر ايبرت )FES( في ســور
ــة. كمــا يعــرب المؤلّّفــان عــن خالــص امتنانهمــا لســامر ضاحــي علــى جهــوده في إجــراء المقــابلات  بصيغتــه النهائيّّ
يّيّن الذيــن ســاهموا بوقتهــم وخبراتهــم مــن خلال  ومناقشــة النتائــج ومراجعتهــا، وكذلــك للــخبراء والخــبيرات الســور

النقاشــات والمقــابلات التي أســهمت في إثــراء التحليــل.



حول المؤلفين

رشـــا سيــــروب

كاديمي�ّـة وباحثــة اقتصادي�ّـة تتمت�ّـع بــخبرة تتجــاوز 15 عامــاًً في مجالات اقتصاديّاّت التنمية، والسياســات الاجتماعيّّة  أ
ــة الاقتصــاد الثالثــة  ــاًً منصــب عضــو الهيئــة التدريســيّّة في كليّّ ــة، وإدمــاج منظــور الجنــدر. تشــغل حاليّّ والاقتصاديّّ
ــة  ــز أبحاثهــا علــى نمــاذج التعــافي الاقتصــاديّّ في مرحل ــة. تركّّ ــة وماليّّ يّّ بجامعــة دمشــق، كمــا تعمــل مستشــارة إدار
يا. وقــد صــدر لهــا العديــد مــن الدراســات  مــا بعــد الصراع، وحوكمــة المؤسّّســات، وإصلاح القطــاع العــامّّ في ســور
يّةّ. تحمــل د. سيروب شــهادة الدكتــوراه في  والأبحــاث المتخصصــة في اســتشراف السياســات الاقتصاديّـّـة الســور

يّةّ. ّـة الـسـور ّـة العـلـوم الاقتصاديـ الاقتـصـاد ـمـن جامـعـة دمـشـق، وـهـي عـضـو مجـلـس إدارة في جمعـيّ

rashasirop@gmail.com 		 يــد الالكتـــرونيّّ: البــر

rasha.sirop@damascusuniversity.edu.sy 			 

زكــــي محشــــي

باحــث في كليّّــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســيّّة - مجموعــة بحــوث النزاع والمدنيّّــة )CCRG(، وباحــث في 
مشروع منصّّــة الــسلام وحــلّّ النزاعــات )PeaceRep(، ومؤسّّــس مشــارك للمركــز الســوريّّ لبحــوث السياســات. 
يــر حــول قضايــا تنموي�ّـة متنوّّعــة،  تُُركّّــز أعمالــه علــى السياســات التنموي�ّـة، وقــد ســاهم في إعــداد العديــد مــن التقار
يا، والفقــر والحرمــان متعــدّّد الأبعــاد، وســوق العمــل،  مــن بينهــا الأثــر الاقتصاديّّ-الاجتماعــيّّ لــلصراع في ســور

والحوكمــة المحليّّــة، والتمــكين المجتمعــيّّ.

 z.mehchy@lse.ac.uk 		 يــد الالكتـــرونيّّ:  البــر
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الملخّّــــص التنفيــــذي1ّّ

تســعى هــذه الورقــة إلى فهــم أنمــاط الحوكمــة الاقتصادي�ّـة 
يا في مرحلــة مــا بعــد ســقوط نظــام الأســد، مــن  في ســور
رســم خريطــة  علــى  تُُرّكّــز  اقتصــاد ســياسيٍٍّ  خلال مقاربــة 
المؤسّّســات،  وبنيــة  بينهــم،  القــوى  وعلاقــات  الفاعــلين 
وتنطلــق  الاقتصــاديّّ.  القــرار  صناعــة  في  التــأثير  وآليّّــات 
في  الأســاسيّّ  التحــدي  نّّأ  مــن فرضيّّــة مفادهــا  الدراســة 
المرحلــة الحالي�ّـة لا يتمثــل في إعــادة الإعمــار أو تحقيــق نمــو 
اقتصــادي فحســب، بــل في طبيعــة الحوكمــة التي ســتنظِِم 
يــع الفــرص الاقتصادي�ّـة، وحــدود النفــوذ  إدارة المــوارد، وتوز
بين الدولــة والشــبكات غير الرســميّّة والفاعــلين الخارجيّّين، 
الثروة والمــوارد  يــع  توز ينعكــس علــى عدالــة  الــذي  الأمــر 

يّيّن.  لكافّّــة الســور

الدراســة، والمســتندة إلى مراجعــة الأدبيّّــات  نتائــج  تــشير 
علــى  قائمــة  ومقــابلات  الصلــة  ذات  الثانويّـّـة  والبيانــات 
اســتبيانات شــبه مهيكلــة مــع خبراء وخــبيرات، نّّأ الحوكمــة 
ومفــكّكّ،  هــجين   

ٍ
بطابــعٍ تتســم  يا  ســور في  الاقتصاديّـّـة 

الرســميّّة  للمؤسّّســات  الفعلــيّّ  الــدور  تراجــع  حيــث 
وهيئــاتٍٍ  رســميّّةٍٍ،  غير  نفــوذٍٍ  شــبكات  لصالــح  التقليديّـّـة 
التنفيذيّـّـة:  الســلطة  بمركــز  مبــاشرةًً  ترتبــط  يّـّـة،  وزار فــوق 
ات المؤسّّســاتيّّة التي  مؤسّّســة الرئاســة. فقــد دّّأت التــغريّر
أعقبــت ســقوط النظــام، بمــا في ذلــك دمــج وزاراتٍٍ وإلغــاء 
ــدة،  ــاتٍٍ ســياديّةّ جدي بعــض المؤسّّســات واســتحداث كيان
إلى تحجيــم دور المؤسّّســات الرســميّّة الاقتصادي�ّـة. هــذا في 
ي�ّـة المتعلّّقــة بالاســتثمار،  حين يتــمّّ اتخــاذ القــرارات الجوهر
ــواتٍٍ غير شــفّّافةٍٍ وغير خاضعــةٍٍ  والمــوارد، والتجــارة، عبر قن

المعتــاد. التسلســل الإداريّّ  تقــع خــارج  للمســاءلة 

ترصــد الورقــة صعــود الفاعــلين غير الرســميّّين بوصفهــم 
أُعُيــد  إذ  الســوريّّ،  أساســيّّاًً في الاقتصــاد الســياسيّّ  لاعبــاًً 
دمــج قــادة فصائــل ســابقين، ووســطاء اقتصــاديّيّن، ورجال 
ــة، ســواءًً  ــة للدول ــة الســلطة الاقتصاديّّ  جــدد في بني

ٍ
أعمــالٍ

المبــاشر  غير  التحكــم  مــن خلال  أو  رســميّّة  مناصــب  عبر 
هــذه  تعمــل  ولا  الــكبرى.  والعقــود  والمعابــر  بالمــوارد 
الشــبكات بمعــزل عــن الدولــة، بــل مــن داخلهــا وعبرهــا، 

  تعكس هذه الورقة إلى حد بعيد واقع الحوكمة الاقتصادية في سوريا في مرحلتها الراهنة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها تستند إلى عمل ميداني أُجُري خلال شهري تشرين الأول وتشرين   1
الثاني 2025، إضافة إلى المعطيات المتاحة حتى شباط 2026، ولا تتضمن التطورات أو التغييرات التي طرأت بعد ذلك التاريخ.

مــا دّّأى إلى التداخــل بين الرســميّّ وغير الرســميّّ، وإعــادة 
نمــوذج العمــل 

الحكومــيّّ في فترة نظــام الأســد والمــبني علــى المحســوبيّّة 
والــولاء والمصالــح الشــخصيّّة.

ــى مــن  ــأثير الفاعــلين الخارجــيّّين يتجلّّ ــبين الدراســة نّّأ ت وتُُ
خلال التمويل المشروط، واختيار الشركاء المحليّّين، ومنح 
الشرعيّّــة السياســيّّة للســلطة عبر الاتفاقيّّــات الاقتصاديّـّـة 
الرســميّّة. ورغــم إســهام بعــض هــذه التــدخّّلات في تحــسين 
إلا  مُُحــدّّدة،   

ٍ
يعٍ مشــار مســتوى  علــى  الشــفافيّّة  معــايير 

بــل  الحوكمــة.  أنمــاط  في  بنيويّـّـاًً  تغــييراًً  تحقــق  لــم  نّأهّــا 
 مــن 

ٍ
علــى العكــس، تفاعلــت التــدخّّلات الخارجيّّــة في كــثيرٍ

الأحيــان مــع شــبكات النفــوذ المحليّّــة، وأعــادت إنتاجهــا 
 جديــدة. كذلــك، تتّّجــه أغلــب التــدخّّلات الاقتصادي�ّـة 

ٍ
بصيــغٍ

لهــؤلاء الفاعــلين نحــو الاســتثمار في الاقتصــاد الريعــيّّ، بمــا 
يعــود بالفائــدة علــى النخــب، وينعكــس في كــثير مــن الأحيــان 

يّيّن. ارتفاعــاًً في تكاليــف المعيشــة لأغلــب الســور

تحــدد الورقــة ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة لمســار الحوكمــة 
الســيناريوهات  هــذه  تمثّّــل  ولا  يا.  ســور في  الاقتصاديّـّـة 
تحليليّّــةًً  أنماطــا�  بــل  بــالضرورة،  منفصلــة�  مســاراتٍٍ 
يتــدرّّج  أو  زمنيّّــةٍٍ معيّّنــة  تتداخــل في فترةٍٍ  قــد  اســتنباطيّّةًً 
المــدى  الأرجــح علــى  يو  الســينار زمنيّّــاًً. ويتمثّّــل  تطبيقهــا 
يّـّـة  مركز المُُقنّّعــة«، حيــث تســتمرّّ  يــب في »الســيطرة  القر
 رســميّّةٍٍ، دون 

ٍ
القــرار ويتــمّّ دمــج شــبكات النفــوذ داخــل أطــرٍ

تفكيــك حقيقــي لعلاقــات المحســوبيّّة أو بنــاء آلي�ّـاتٍٍ فعّّالــةٍٍ 
يو »التفــكك واللادولــة«، فيمثّّــل  مّّأــا ســينار للمســاءلة.  
المســار الأســوأ، إذ يــؤدّّي فشــل المركــز وغيــاب التمويــل 
إلى ظهــور أنمــاط حوكمــةٍٍ محليّّــةٍٍ غير منظمــة، وانقســاماتٍٍ 
البنيــويّّ  »الإصلاح  يو  ســينار ويبقــى  عميقــة.  اقتصاديّـّـةٍٍ 
تحققــه  نّّأ  إالّا  الأفضــل،  المســار  المؤسّّســاتيّّ«  والتعــافي 
يبقــى مرهونــاًً بتوافــر إرادةٍٍ سياســيّّةٍٍ واضحــةٍٍ لإعــادة صياغــة 
علاقــات القــوى، والحــدّّ مــن النفــوذ غير الرســميّّ، وربــط 

مؤسّّســاتيّّة حقيقيّّــة. بإصلاحــاتٍٍ  الخارجــيّّ  التمويــل 

يا  تخلص الورقة إلى نّّأ مســار الحوكمة الاقتصاديّةّ في ســور
يتحــدّّد إلى حــدٍٍّ كــبير مــن خلال توازنــات القــوى بين الفاعــلين 
يــن في صنــع القــرار الاقتصــاديّّ وتنفيــذه.  المختلــفين المؤثّرّ
وبالتــالي، فــإنّّ يّأّ مقاربــةٍٍ سياســاتيّّةٍٍ فاعلــةٍٍ تســتلزم العمــل 
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يجيّّــاًً علــى إعــادة تشــكيل هــذه التوازنــات بمــا يوسّّــع  تدر
شــبكات  خــارج  المنظّّــم  الاقتصــاديّّ  النشــاط  مســاحات 
دور  يــز  تعز عبر  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  الريعيّّــة.  النفــوذ 
المشــاريع الصــغيرة ومتناهيــة الصغــر، وتشــجيع أشــكال 
العمــل الجماعــيّّ، ســواءًً غير الرســمي منهــا، كالتنســيقيّّات 
المهنيّّــة، وعبر إصلاح الرســميّّ مــن نقابــاتٍٍ وغــرف صناعــةٍٍ 
وتجــارة. كمــا يتطل�ّـب ذلــك دعــم مبــادرات المجتمــع المــدنيّّ 
المعني�ّـة بمراقبــة السياســات الاقتصادي�ّـة العامّّــة ومشــاريع 
الاســتثمار الــكبرى ومســاءلتها. مــن شــأن هــذا الإجــراء أن 
يُُضعــف آلي�ّـات الاحتــكار والمحســوبيّّة، ويدعــم التوجّّــه نحــو 
كثر   أ

ٍ
يــعٍ حوكمــةٍٍ اقتصاديّـّـةٍٍ تضمينيّّــة تســعى لتحقيــق توز

ــة. عــدلًاً للفــرص والمــوارد الاقتصاديّّ
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مقــــدّّمــــة

يــخ  يمث�ّـل ســقوط نظــام بشــار الأســد لحظــةًً مفصلي�ةًًّ في تار
يا، تتجــاوز تداعياتهــا التحــوّّلات السياســيّّة والأمنيّّــة  ســور
لتطــال بنيــة الاقتصــاد وأنمــاط الحوكمــة المرتبــط بــه. ويــأتي 
هــذا التحــوّّل بعــد عقــود اتّسّــمت بالمحســوبيّّة والفســاد 
وضعــف الكفــاءة الاقتصادي�ّـة، أعقبتهــا ســنواتٌٌ مــن الصراع 
 للبنيــة التحتي�ّـة، وتراجــع الإنتــاج، 

ٍ
 واســعٍ

ٍ
أســفرت عــن تــدميرٍ

كل مؤسّّســات الدولــة.  وانتشــار اقتصاديّـّـات الصراع، وتــآ
 ،2024 الأول  كانــون  في  الحكــم  توليهــا  ومنــذ  وبالفعــل، 
 
ٍ
ــهٍٍ نحــو إحــداث تحــوّّلٍ أعلنــت الســلطة الجديــدة عــن توجّّ

وآليّّاتــه  المســار  هــذا  ملامــح  انّّ  غير  شــامل،  اقتصــاديٍٍّ 
الفاعــلين  تعــدّّد  ظــلّّ  في  واضحــة، خصوصــاًً  غير  تــزال  لا 
الاقتصــاديّيّن وتداخــل أدوارهــم علــى المســتويين الداخلــيّّ 
مواضيــع  علــى  ســلباًً  ينعكــس  الــذي  الأمــر  والخارجــيّّ، 

الشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون.

وبالتــالي، لا يقــتصر التحــديّّ الاقتصــاديّّ في هــذه المرحلــة 
علــى إعــادة الإعمــار المــاديّّ فحســب، بــل يمتــدّّ إلى قضايــا 
مؤسّّســاتيّّةٍٍ تتعلــق بإعــادة بنــاء الثقــة العامّّــة، ووضــع آليّّاتٍٍ 
القواعــد  وتحديــد  والمســاءلة،  والتقييــم  للرصــد  صارمــةٍٍ 
الناظمــة للنشــاط الاقتصــاديّّ. كمــا تبرز الحاجــة إلى توضيــح 
الاقتصاديّـّـة  البيئــة  بطبيعــة  تتصــل  أساســيّّة  مســائل 
دورهــا  اســتعادة  علــى  الدولــة  قــدرة  وحــدود  الجديــدة، 
 يتّّســم بتداخل المصالح وتعدد مراكز 

ٍ
التنظيميّّ، في ســياقٍ

التــأثير. ويشــكّلّ فهــم هــذه التحدي�ّـات والتعامــل معهــا مــن 
قبــل الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدنيّّ مــدخلًاً 
أساســيّّاًً لمواجهــة مخاطــر الزبائنيّّــة والســلطويّةّ المحليّّــة، 
القائــم علــى  إنتــاج اقتصــاد مرحلــة الأســد،  إعــادة  ومنــع 

 جديــدة. 
ٍ
يــع والمحســوبيّّة والاحتــكار، بصيــغٍ الر

أنمــاط  فهــم  إلى  الورقــة  هــذه  تهــدف  ذلــك،  علــى  بنــاءًً 
يا في مرحلــة مــا بعــد ســقوط  ّـة في ســور الحوكمــة الاقتصادي�
الفاعــلين  خريطــة  تحليــل  خلال  مــن  الأســد،  نظــام 
الاقتصاديّيّن، بما يشــمل المؤسّّســات الرسميّّة، والفاعلين 
غير الرســميّّين، والجهــات الخارجي�ّـة مــن مؤسّّســاتٍٍ ودول، 
مــع التركيز علــى أدوارهــم وآليّّــات تأثيرهــم في صنــع القــرار 
الاقتصــاديّّ. كمــا تســعى الورقــة إلى اســتشراف المســارات 
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المحتملــة للحوكمــة الاقتصاديّـّـة خلال المرحلــة المقبلــة، 
وتقديــم مقترحــات سياســاتيّّة مســتندة إلى الأدلّّــة، تدعــم 
التنميــة  يعــزّّز  اقتصاديّـّـة  حوكمــة  نمــوذج  نحــو  الانتقــال 
الاقتصاديّـّـة التضمينيّّــة والمســتدامة. وتركّـّـز الورقــة علــى 
ات التي طــرأت في الحوكمــة الاقتصاديّـّـة في مناطــق  التــغريّر
ســيطرة النظــام الســابق ومناطــق شــمال وشــمال غــرب 
 عميــق إلى الآثــار المحتملــة 

ٍ
يا، دون التطــرّقّ بشــكلٍ ســور

يا. ونظــراًً  ات علــى مناطــق شــمال شرق ســور لهــذه التــغريّر
الكتلــة الجغرافيّّــة  تمثّّــل  الســابق  النظــام  نّّأ مناطــق  إلى 
الدولــة  مؤسّّســات  علــى  والمســيطرة  الأكبر  والســكّاّنيّّة 
يّةّ، مثــل الــمصرف المركــزيّّ، تحــاول الورقــة التــذكير  الســور
بآليّّــات حوكمــة نظــام الأســد، دون غيرهــا، والبنــاء علــى 

ات التي طــرأت عليهــا. التــغريّر

مــن  تتألّّــف  نوعيّّــة  بحثيّّــة  مقاربــةٍٍ  علــى  الورقــة  تعتمــد 
منهجيّّــة  مراجعــة  في  الأولى  المرحلــة  تمثّّلــت  مرحلــتين. 
والاقتصــاد  الاقتصاديّـّـة  بالحوكمــة  المتعلقــة  للأدبيّّــات 
بعــد الصراع. يضــاف هــذا إلى  الســياسيّّ في ســياقات مــا 
يــر بحثي�ّـة ومقــالات تحليلي�ّـة تتنــاول التحــوّّلات  مراجعــة تقار
يا خلال المرحلــة  الاقتصادي�ّـة وديناميّّــات الحوكمــة في ســور
الورقــة  الثانيــة، فاســتندت فيهــا  المرحلــة  مّّأــا  الانتقاليّّــة. 
 أساسيٍٍّ إلى بيانات نوعيّّة جُُمعََت من خلال مقابلات 

ٍ
بشكلٍ

معمّّقــة مــع ١٤ خــبيراًً وخــبيرةًً مــن خلفيّّــات مهنيّّــة متنوّّعــة 
خلال شــهري تشريــن الأول وتشريــن الثــاني مــن عــام ٢٠٢٥، 
واقتصــاديّيّن/ات،  أعمــال،  وصاحبــات  أصحــاب  شــملت 
وســابقين/ حالــيّّين/ات  /ات  اقتصــادينيّن ومســؤولين/ات 

 شــبه مهيــكل 
ٍ
ات.2  واعتمــدت المقــابلات علــى اســتبيانٍ

تألّّــف مــن ١٩ ســؤال موزّعّــةٍٍ علــى أربعــة محــاور رئيســيّّة: 
الفاعلــون الرســميّّون، الفاعلــون غير الرســميّّون، الفاعلــون 
تحليــل  وجــرى  والتوصيــات.  والمقترحــات  الخارجيّّــون، 
البيانــات النوعي�ّـة باســتخدام منهجي�ّـة تحليــل الموضوعــات 
والسردي�ّـات، بهــدف فهــم خريطــة الفاعــلين وتفاعلهــم مــع 
آلي�ّـات الحوكمــة الاقتصادي�ّـة، بمــا يدعــم اســتنتاجات الورقــة 

السياســاتيّّة. وتوصياتهــا 

والمفاهيمــيّّ  النظــريّّ  الإطــار  الأوّّل  القســم  يســتعرض 
ّـة  الــذي تســتند إليــه الورقــة في تحليــل الحوكمــة الاقتصادي�
في ســياقات مــا بعــد النزاع، يليــه قســمٌٌ لتقديــم لمحــةٍٍ عــن 
تحليــل  إلى  الثالــث  القســم  وينتقــل  الســوريّّ.  الســياق 
خلال  مــن  يا،  ســور في  الاقتصــاديّيّن  الفاعــلين  خريطــة 
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ــات تأثيرهــم في  ــة، واســتعراض آليّّ تفكيــك بنيتهــم الوظيفيّّ
صناعــة القــرار الاقتصــاديّّ. مّّأــا القســم الرابع، فيُُقــدّّم قراءةًً 
ّـة مــا بعــد ســقوط  تحليليّّــةًً لخصائــص الحوكمــة الاقتصادي�
نظــام الأســد. ويتنــاول القســم الخامــس الســيناريوهات 
المحتملــة لمســار الحوكمــة الاقتصاديّـّـة في ضــوء علاقــات 
القــوى القائمــة وديناميّّــات الاقتصــاد الســياسيّّ. وتختــم 
الورقــة بمجموعــةٍٍ مــن التوصيــات السياســاتيّّة المســتندة 
اقتصاديّـّـةٍٍ  الأدلّّــة، والهادفــة إلى دعــم مســار حوكمــةٍٍ  إلى 

ومســتدامة. تضمينيّّــةٍٍ 
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النظــــــريّّ  الإطــــــار  أولًاً: 
والمفــــاهــيمــيّّ للحوكمــــة 
الاقتصــــاديّـّــة في سياقــــات 

ــراع ــد الصــــ ــا بعــــ مــــ

يــف الحوكمــة الاقتصاديّـّـة علــى نّأهّــا مجموعــة  يمكــن تعر
القواعــد والمؤسّّســات والعمليّّــات التي يتــمّّ مــن خلالهــا 
ممارســة الســلطة في إدارة الشــؤون الاقتصاديّةّ للبلاد.3  إالّا 
نّّأ هــذا التعريــف لا ينطبــق علــى الــدول الهشــة والخارجــة 
حديثاًً من صراعات، حيث لا تعمل المؤسّّسات الاقتصاديّةّ 
 قانوني�ّـة وبيروقراطي�ّـة مُُســتقرّةّ، 

ٍ
في هــذه الــدول ضمــن أطــرٍ

بــل ضمــن بيئــاتٍٍ تتّّســم بتعــدّّد الفاعــلين وتداخــل الرســميّّ 
بــغير الرســميّّ مــن حيــث إدارة المــوارد والســيطرة عليهــا.4  
وعليــه، لا يمكــن فهــم الحوكمــة الاقتصادي�ّـة بوصفهــا عمليّّةًً 
 إداريّّ أو مؤسّّســاتيّّ وبنــاء القــدرات فحســب، 

ٍ
تقني�ةًًّ لإصلاحٍ

الصراعــات  تعكــس  عمليّّــة سياســيّّة  أيضــاًً  باعتبارهــا  بــل 
ــة. ويُُعــدّّ ضعــف ســلطة  حــول الســلطة والمــوارد والشرعيّّ
الدولــة في هــذه الــدول، ومحدودي�ّـة الكفــاءة المؤسّّســاتيّّة، 
وعــدم وضــوح العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع، جميعهــا 
القــرارات  اتخــاذ  كيفيّّــة  في  مبــاشرةٍٍ  بصــورةٍٍ  تؤثّـّـر  عــواملًاً 
الاقتصادي�ّـة وتنفيذهــا.  كمــا تحــدّّ هــذه العوامــل مــن قــدرة 
الاقتصــاديّّ،  الفعــل  تنظيــم  علــى  الرســميّّة  المؤسّّســات 
وتعــزّّز في المقابــل دور الفاعــلين غير الرســميّّين والخارجــيّّين 

ــة. ــات الاقتصاديّّ في تشــكيل الديناميّّ

وتكشــف تجــارب العديــد مــن دول ثــورات الربيــع العــربيّّ نّّأ 
كل  فشــل الحوكمــة الاقتصاديّـّـة لعــب دوراًً أساســيّّاًً في تــآ
الثقــة بين المواطــن ومؤسّّســات الدولــة، وتعميــق الأزمــة 
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السياســيّّة والاقتصاديّـّـة، وتدهــور حالــة الأمــن الإنســانيّّ، 
 مجتمعــيٍٍّ ضــدّّ أنظمــة الحكــم 

ٍ
الأمــر الــذي دّّأى إلى انفجــارٍ

القائمــة آنــذاك. وعليــه، فــإنّّ الاســتمرار بحوكمــة اقتصادي�ةٍٍّ 
لا تعالــج جــذور الصراع، مــن إقصــاءٍٍ وتفــاوتٍٍ وتهميــش، 
يــد مــن حــدّّة الاســتقطاب الاجتماعــيّّ وحالــة عــدم  ســوف يز

اليــقين الســياسيّّ والاقتصــاديّّ والأمنيّّ.5

تــشير بعــض الأدبي�ّـات إلى نّّأ مرحلــة مــا بعــد الصراع ليســت 
ــات الحوكمــة  بــالضرورة لحظــة قطيعــةٍٍ مؤسّّســاتيّّة مــع آليّّ
فأنمــاط  للإصلاح.  تلقائيّّــةًً  فرصــةًً  تمثّّــل  ولا  الســابقة، 
الصراع  فترات  في  تتشــكّلّ  التي  الاقتصاديّـّـة  الحوكمــة 
لأنظمــة  تخضــع  التي  الــدول  في  ســيما  ولا  الأزمــات،  أو 
ســلطويّةّ،  6غالبــاًً مــا تســتمرّّ في جوهرهــا، والــذي غالبــاًً مــا 
 بين أطــراف متعــدّّدة للســيطرة علــى 

ٍ
يتحــوّّل إلى تنافــسٍ

مــا تبقــى مــن مــوارد الدولــة ومؤسّّســاتها، واســتخدامها 
والدوليّّــة. المحليّّــة  للشرعيّّــة   

ٍ
كمصــدرٍ

١( أنماط الحوكمة الاقتصاديّةّ

مــن صراعــاتٍٍ مســلّّحة  الخارجــة  الــدول  تعــاني  مــا  غالبــاًً 
مــن هشاشــة الحوكمــة، ولا ســيما الاقتصادي�ّـة منهــا، الأمــر 
العنــف.  ارتفاعــاًً في مخاطــر الانتــكاس إلى  الــذي ينعكــس 
يــز الشــفافيّّة  لذلــك، فــإنّّ تحــسين الحوكمــة مــن خلال تعز
 مبــاشر بانخفــاض 

ٍ
والتشــاركيّّة والمحاســبة يرتبــط بشــكلٍ

الناتــج  يــادة  ز نّّأ  إلى  الإشــارة  تجــدر  كمــا  المخاطــر.  هــذه 
المحلــيّّ الإجمــاليّّ ليــس بــديلًاً عــن الحوكمــة الاقتصاديّـّـة 
الخارجــة  الــدول  الاســتقرار في  اســتدامة  الفعّّالــة لضمــان 

الصراع.7  مــن 

مــن  الخارجــة  للــدول  الحوكمــة  هشاشــة  درجــة  تتــدرّّج 
الصراع بين عــدد مــن الأنمــاط. وّّألهــا هــو ســيطرة دينامي�ّـات 
ذلــك  في  بمــا  المجــالات،  كافــة  علــى  الهشّّــة  الحوكمــة 
الاقتصــاد. ويتّّســم هــذا النمــط بضعــف الدولــة في تــوفير 
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الخدمــات العامّّــة، وغيــاب حقــوق الملكيّّــة، وعــدم إلزاميّّــة 
ــذ العقــود، مــا يعيــق جهــود إعــادة الإعمــار ويحــدّّ مــن  تنفي
الأنمــاط هــو  ثــاني هــذه  التعــافي.8   قــدرة الاقتصــاد علــى 
الحوكمــة غير الرســميّّة، والتي تنشــأ في ظــلّّ غيــاب الســلطة 
أو ضعفهــا. وفي هــذا النمــط، تديــر جهاتٌٌ غير حكوميّّةٍٍ آليّّات 
تعمــل  لكنّّهــا  فعّّالــةًً محليّّــاًً،  تكــون  قــد  بديلــةًً  اقتصاديّـّـة 
خــارج منظومــة المســاءلة الرســميّّة. كمــا تســتمدّّ شرعيّّتهــا 
مــن الأداء لا مــن القانــون، وقوّّتهــا مــن الأطــراف الفاعلــة 
في الســلطة لا مــن مؤسّّســات الدولــة.9  مّّأــا النمــط الثالــث 
فهــو الحوكمــة الهجينــة، التي تجمع بين عناصر رســميّّةٍٍ وغير 
رســميّّة. وغالبــاًً مــا تتخــذ الحوكمــة في هــذا النمــوذج طابعــاًً 
تفاوضيّّــاًً بين الدولــة وشــبكاتٍٍ محليّّــة مــن الفاعــلين، مــا 
يمنــع الانهيــار الكامــل للدولــة، لكن�ّـه يضــع القــرار الاقتصــاديّّ 

ضمــن توازنــات قــوىّّ غير خاضعــةٍٍ للمســاءلة.10

القــوى  علاقــات  تواجــه  مــا  غالبــا�  ذلــك،  إلى  إضافــةّّ 
معضلــتين  الصراع  مــن  الخارجــة  الــدول  في  الاقتصاديّـّـة 
مترابطــتين.11  الأولى هــي مشــكلة الالتزام الموثــوق، حيــث 
ــاتٍٍ مســتقرّةّ  تعجــز الســلطات الرســميّّة عــن تقديــم ضمان
حقــوق  حمايــة  بشــأن  الخــاص  والقطــاع  للمواطــنين 
إلى  يــؤدّّي  مــا  يّـّـة،  التجار القــوانين  يّةّ  واســتمرار الملكيّّــة 
التخّّــوف الدائــم مــن تغــيير القواعــد بفعــل نفــوذٍٍ ســياسيٍٍّ أو 
غير رســميّّ. وتتمثّّل المعضلة الثانية في إخفاقات التنســيق 
بعــد  الثقــة  وغيــاب  المؤسّّســاتيّّ  التشــظّّي  عــن  الناتجــة 
الصراع، إذ تعمــل الجهــات الفاعلــة الرســميّّة وغير الرســميّّة 
 منتظمــة، الأمــر 

ٍ
بصــورةٍٍ متنافــرةٍٍ ومــن دون قنــوات تنســيقٍ

الــذي يعيــق صياغــة وتنفيــذ سياســاتٍٍ اقتصادي�ّـة متكاملــةٍٍ 
وفعّّالــة.
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٢( الفاعلون في الحوكمة الاقتصاديّةّ 

الصراع  بعــد  مــا  دول  في  الاقتصاديّـّـة  الحوكمــة  تُُطبّّــق  لا 
ــة الرســميّّة فقــط، بــل تتشــكّلّ  مــن قبــل مؤسّّســات الدول
التفاعــل بين فاعــلين رســميّّين وغير رســميّّين  مــن خلال 
كــز  مرا بتعــدّّد  تتّّســم  بيئــةٍٍ  ضمــن  يعملــون  وخارجــيّّين، 

الاقتصاديّـّـة: الســلطة  احتــكار  إلى  والســعي  النفــوذ 

	� 
ٍ
بحــذر الأدبيّــات  تتعامــل  الرســميّون:  الفاعلــون 

الدولــة  اســتعادة دور مؤسّســات  مــع تحديــد سرعــة 
تبالــغ  عــامّ،   

ٍ
وبشــكل لكــن،  الــراع.  بعــد  الرســميّة 

المقاربــات الدوليّــة، وحــىّ المحليّــة، في تقديــر قــدرة 
بسرعــة  دورهــا  ممارســة  علــى  المؤسّســات  هــذه 
إصلاحــات  علــى  المقاربــات  تلــك  تُركـّـز  إذ  وفعاليــة. 
الــزاع  جــذور  معالجــة  إغفــال  مــع  تكنوقراطيّــة 
السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة، مــا يفــي إلى 
وجــود مؤسّســات اقتصاديـّـة رســميّة قائمــة شــكليّاً، 
لكنّهــا محــدودة القــدرة علــى فــرض القواعــد أو تنفيــذ 

12 السياســات.

الفاعلــون غــر الرســميّون: عــادةً مــا تــؤدّي الصراعــات �	
تدمــر  عــر  الاقتصــاد  تشــكيل  إعــادة  إلى  الداخليّــة 
القنــوات الرســميّة وتوســيع الاقتصــادات غــر الرســميّة 
وغــر المشروعــة، والــي غالبــاً مــا تســتمرّ بعــد انتهــاء 
ــة بســبب احتفــاظ المســتفيدين منهــا  الأعمــال القتاليّ
بنفــوذٍ اقتصــاديٍّ وســياٍّسي واســع. ويشــكل الفاعلــون 
يــاً وبديــاً للحوكمــة الرســميّة  غــر الرســميّون نمطــاً مواز
مادامــت مؤسّســات الدولــة تعــاني مــن الضعــف وعــدم 
الفعاليــة. كمــا أنّ العلاقــة بــن الفاعلين الرســميّين وغير 
 صفــريّ، بــل 

ٍ
الرســميّين ليســت بالــرورة علاقــة صراع

ــاً.13 ــاً أو تكامليّ تتخــذ أحيانــاً طابعــاً تفاوضيّ
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الفاعلــون الخارجيّــون: تســاهم الجهــات الخارجيّــة في �	
إعــادة تشــكيل توازنــات القــوّّة بين الفاعــلين المحلــيّّين، 
المؤثّـّـرة  الــدول  أو  المانــحين  تــدخّّلات  تتجــاوز  إذ 
المؤسّّســات المحليّّــة، وتفــرض أحيانــاًً نمــاذج حوكمــة 
يــز قدراتهــا.  جاهــزةًً قــد تُُضعــف الدولــة بــدلًاً مــن تعز
لذلــك، فــإنّّ التــدخّّلات الأكثر فاعليّّــةًً هــي تلــك التي 
الجماعــيّّ  الفعــل  وتُُعــزّّز  الفاعــلين،  بتعــدّّد  تــعترف 
المحلــي والمســاءلة، لا تلــك التي تُُفــرض مــن الأعلــى 

بنــاءًً علــى مصالــح سياســيّّةٍٍ محــدودة.14 

تؤثّـّـر الحوكمــة الاقتصاديّـّـة الضعيفــة في اســتقرار دول مــا 
تنفيــذ  فشــل  تشــمل  واضحــة،  آليّّــاتٍٍ  عبر  الصراع  بعــد 
السياســات، وانتشــار الفســاد، وتــفيشّي الإقصــاء وانعــدام 
العدالــة. وتُُســهم هــذه الآليّّــات في إطالــة أمــد المخاطــر، 
وتســمح باســتمرار الحوافــز الاقتصادي�ّـة المرتبطــة بــالصراع، 
يــد مــن احتمــالات عــدم الاســتقرار وانفجــار العنــف.15  مــا يز

 Justino, Patricia (2017): “Governance Interventions in Fragile and Conflict-Affected Countries.” The Institute of Development Studies and    14
Partner Organisations

 Ballentine, Karen; Nitzschke, Heiko (2003): Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed    15
)Conflict. International Peace Academy (IPA
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ثــــانيــــــاًً: لــــمحــــــة عــــامّّــــــة 
عــــــن السيــــــاق الســــــوريّّ

بحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٤، كانــت الحوكمــة الاقتصاديّـّـة في 
يا تعمــل علــى تعميــق الانهيــار البنيــويّّ الــذي أصــاب  ســور
الاقتصــاد الســوريّّ نتيجــة عقــودٍٍ مــن الاســتبداد وســنواتٍٍ 
مــن الصراع المســلّّح والعقوبــات والفســاد، حيــث تحوّّلــت 
خدمــة  إلى  يا  ســور في  مــوارد  مــن  تبقّّــى  مــا  إدارة  عمليّّــة 
آليّّــات العمــل الريعــيّّ التي تهــدف إلى اســتدامة الســلطة 
تحــسين  في  الدولــة  مؤسّّســات  وظائــف  حســاب  علــى 
يّيّن. وســاهمت هــذه الآليّّــات،  أحــوال المعيشــية للســور
ات  التي تغوّّلــت خلال ســنوات الحــرب، في انهيــار المــؤرشّر
يّيّن تحــت  الاقتصادي�ّـة والاجتماعيّّــة لتضــع ٩٠٪ مــن الســور
كثر مــن  خــطّّ الفقــر، ولينكمــش الناتــج المحلــيّّ الإجمــاليّّ بــأ
٥٠٪ عــام ٢٠٢٤ مقارنــةًً بعــام 16.٢٠١٠  إضافــةًً إلى ذلــك، شــهد 
الاقتصــاد الســوريّّ خلال فترة النزاع وجــود أنمــاط حوكمــةٍٍ 
اقتصادي�ةٍٍّ مختلفــةٍٍ بحســب قــوى الأمــر الواقــع المســيطرة. 
ففــي عــام ٢٠٢٤، وقبــل ســقوط نظــام الأســد، كان هنــاك 
مســتوى  علــى  وتــتلاقى  هيكليّّــا�  تختلــف  أنمــاطٍٍ  أربعــة 
المصالــح الفردي�ّـة للمتنفّّذيــن في المناطــق المختلفــة. وقــد 
ــة   علــى فعاليّّ

ٍ
 كــبيرٍ

ٍ
ــت الحوكمــيّّ بشــكلٍ انعكــس هــذا التفتّّ

يا.   الاقتصــاد وتكاملــه علــى مســتوى ســور

يا  ســور نّّأ   ٢٠٢٤ لعــام  الهشّّــة  الــدول  مــؤشر  ويكشــف 
تعــاني مــن حالــة هشاشــةٍٍ بنيويّـّـةٍٍ كــبيرة،17 حيــث يعكــس 
الاقتصــاديّّ  التدهــور  ات  مــؤرشّر في  المســتمر�  الارتفــاع 
ــة  ــدمير البني ــة، وت ــار القاعــدة الإنتاجيّّ وعــدم المســاواة انهي
كمــا  الاجتماعيّّــة.  والفجــوات  البطالــة  واتّسّــاع  التحتيّّــة، 
ات انعــدام الأمــن، وتراجــع  تــشير القيــم المرتفعــة لمــؤرشّر
الخدمــات العامّّــة، وضعــف حمايــة الحقــوق، إلى فقــدان 
وحمايــة  القانــون،  إنفــاذ  علــى  الفعليّّــة  قدرتهــا  الدولــة 
يرفــع  الــذي  الأمــر  العقــود،  وتنفيــذ  الملكيّّــة،  حقــوق 
الاقتصــاديّيّن  الفاعــلين  اعتمــاد  ويعــزّّز  الاســتثمار  مخاطــر 
علــى شــبكاتٍٍ غير رســميّّة. ويعكــس مــؤرشّر تــوازن النخــب 

.UNDP (2025): The impact of the conflict in Syria, United Nations Development Programme    16

The Fund for Peace (2024): Fragile States Index. Retrieved from https://fragilestatesindex.org    17

 Daher, Joseph. and Mehchy, Zaki (2025): Syria’s Economic Transition: From Kleptocracy to Islamic Neoliberalism in a War-Torn Economy.    18
PeaceRep: The Peace and Conflict Resolution Evidence Platform, University of Edinburgh

يّـّـة نتيجــة انقســاماتٍٍ حــادّّةٍٍ داخــل  كل الســلطة المركز تــآ
بــروز  إلى  أفضى  مــا  والاقتصاديّـّـة،  السياســيّّة  النخــب 
فاعــلين غير رســميّّين يســيطرون علــى قطاعــاتٍٍ اقتصادي�ةٍٍّ 
 وتقاســم 

ٍ
حيوي�ّـة، ويفرضــون علــى الدولــة ترتيبــات تفــاوضٍ

نفــوذ. ويــزداد تعقيــد هــذا الواقــع مــع الارتفــاع الحــادّّ في 
مــؤرشّر التدخّّــل الخارجــيّّ، مــا يــدلّّ علــى تراجــع الســيادة 
الاقتصاديّـّـة وارتهــان جــزءٍٍ مــن قــرارات الحوكمــة لتوازنــات 

ودوليّّــة. إقليميّّــة  ومصالــح 

ــة الأســد،  ــة لمرحل ــات الحوكمــة الاقتصاديّّ ــه، فــإن آليّّ وعلي
وخاصــة أثنــاء النزاع، تشــكّلّ عبئــاًً ثقــيلًاً علــى يّأّ ســلطةٍٍ 
جديــدة للــبلاد. إالّا نّّأ مرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام لا تبدو 
نّأهّــا تُُمثّّــل قطيعــةًً مؤسّّســاتيّّةًً كاملــةًً مــع أنمــاط الحوكمــة 
 مــن جوانبهــا إعــادة الســيطرة 

ٍ
الســابقة، بــل تعكــس في كــثيرٍ

علــى المــوارد الاقتصاديّـّـة ضمــن توازنــات قــوىًً جديــدة. 
فقــد اتّسّــم التوجّّــه الاقتصــاديّّ الــذي بــدأ بالتبلــور بعــد عــام 
٢٠٢٤ بمحاولــة الجمــع بين خطــاب الانفتــاح علــى اقتصــاد 
الســوق واســتقطاب الاســتثمار مــن جهــة، وبين اســتمرار 
التشــاركيّّة،  وغيــاب  الشــفافيّّة،  وضعــف  القــرار،  يّـّـة  مركز
جهــةٍٍ  مــن  والاقتصاديّـّـة،  السياســيّّة  المصالــح  وتداخــل 
المرحلــة  الاقتصاديّـّـة في  الحوكمــة  فــإنّّ  وبالتــالي،  أخــرى. 
الجديــدة تُُشّّــكل اســتمراراًً لنمــط مــا قبــل ســقوط الأســد 
مــن حيــث غيــاب قواعــدٍٍ واضحــةٍٍ للمســاءلة أو الفصــل بين 
الســلطات الاقتصاديّـّـة، والتركيز علــى إدارة عمليّّــة إعــادة 

كــز القــوة.18  يــع المــوارد والامتيــازات بين النخــب ومرا توز

كمــا ســعت الســلطات الحالي�ّـة إلى دمــج الهيــاكل الحوكمي�ّـة 
المختلفة التي كانت سائدةًً خلال فترة النزاع، إالّا نّّأ عمليّّة 
فــوضى  وتعتريهــا  التحديّـّـات  مــن  العديــد  تواجــه  الدمــج 
يوحــي  الــذي  الشــكليّّ  الاندمــاج  علــى  تُُركّـّـز  إذ  التطبيــق، 
ي�ّـة الحوكمــة الاقتصادي�ّـة في دمشــق، في حين نّّأ واقــع  بمركز
العمــل الاقتصــاديّّ مــازال يخضــع، في جــزءٍٍ منــه، لآليّّــات 
الحوكمــة المناطقيّّــة. وتعــدّّ الفــوارق في الرواتــب والأجــور 
للعاملين في المؤسّّســات العامّّة داخل المناطق المختلفة 
ّـة المختلفــة التي  ــات أنمــاط الحوكمــة الاقتصادي� أحــد تجليّّ
ســادت خلال فترة النزاع. وقــد ســعت الســلطة الحالي�ّـة إلى 
تقليــص هــذه الفــوارق مــن خلال إصــدار المرســومين ١٠٢ 
يــادة الراتــب  و١٠٣ لعــام ٢٠٢٥ والمرســوم ٦٨ لعــام ٢٠٢٦، لز
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النظــام  مناطــق  في  والمتقاعديــن  للموظّّــفين  المقطــوع 
ــةًً في توحيــد  الســابق. إالّا نّّأ هــذه المراســيم لــم تكــن فعّّال
النمــط الحوكمــيّّ، خاصّّــةًً نّأهّــا ترافقــت مــع طــرد عشرات 
الآلاف مــن الموظّّــفين، وارتفــاع أســعار المــواد الأساســيّّة 
يــر  والطاقــة، وتذمّّــر العامــلين في مناطــق ســيطرة هيئــة تحر
يــادات، وقــرارات نقــل  الشــام ســابقاًً لعــدم شــمولهم بالز
الموظّّــفين للعمــل في مناطــق بعيــدة عــن أماكــن إقامتهــم، 
للــولاء،  وفقــاًً  الدعــم  آليّّــات  اســتمرار  ذلــك  مــن  والأهــمّّ 
 بين رواتــب وتعويضــات الموظّّــفين 

ٍ
 شاســعٍ

ٍ
ووجــود فــارقٍ

ةًًن ـمـع المـرّقّبين ـمـن الهيـئـة.  »الـعـاديّيّن« مقارـ

ي�ّـة، شــهدت البنيــة الرســميّّة الاقتصادي�ّـة  مــن الناحيــة الإدار
الأســد،  نظــام  ســقوط  عقــب  عميقــةًً  هيكليّّــةًً  تحــوّّلاتٍٍ 
الاقتصاديّـّـة  الســلطة  تنظيــم  لإعــادة  محاولــة  عكســت 
لبنــاء نمــوذج  كثر ممّّــا ســعت  المــوارد، أ والســيطرة علــى 
حوكمــةٍٍ تشــاركيٍٍّ وشــفّّاف. فقــد اســتهدفت هــذه التحــوّّلات 
بالنظــام  المرتبطــة  الاقتصاديّـّـة  الــبنى  بعــض  تفكيــك 
الســابق، وإعــادة ترتيــب المؤسّّســات الاقتصاديّةّ الرســميّّة، 
يــع الصلاحيّّــات بمــا يســمح بإحــكام الســيطرة  وإعــادة توز
علــى عمليّّــة صنــع القــرار الاقتصــاديّّ في مرحلــةٍٍ انتقاليّّــةٍٍ 

المخاــطر. عالــية 

وتمثّّلــت هــذه العمليّّــة في دمــج وإلغــاء عــددٍٍ مــن الــوزارات 
والمؤسّّســات الاقتصاديّةّ الرئيســيّّة، ولا ســيما إنشــاء وزارة 
الاقتصــاد والصناعــة مــن خلال دمــج ثلاث وزاراتٍٍ مســتقلّّة 
مؤسّّســة  مثــل  لهــا  تابعــةٍٍ  مؤسّّســاتٍٍ  وإلغــاء  ســابقاًً، 
التجــارة الخارجي�ّـة. كمــا جــرى إنشــاء وزارة الطاقــة عبر دمــج 
 واحــد. 

ٍ
وزارات النفــط والمــوارد المائيّّــة والكهربــاء في كيــانٍ

متخصّّصــة  مؤسّّســات  تأســيس  تــمّّ  ذلــك،  إلى  إضافــةًً 
 مــاليٍٍّ وإداريّّ أوســع، شــملت الهيئــة 

ٍ
جديــدة ذات اســتقلالٍ

العامّّــة للمنافــذ والجمــارك، وصنــدوق التنميــة الســوريّّ، 
للتنميــة  الأعلــى  والمجلــس  الســياديّّ،  والصنــدوق 
ي�ّـة   لرئاســة الجمهور

ٍ
 مبــاشرٍ

ٍ
الاقتصادي�ّـة، والــذي يتبــع بشــكلٍ

ويســيطر علــى القــرار الاقتصــاديّّ، بمــا في ذلــك القــرارات 
المــوارد والاســتثمارات الأجنبيّّــة. المتعلّّقــة بتخصيــص 

بموجــب  للكهربــاء  يّةّ  الســور الشركــة  تأســيس  تــمّّ  كمــا 
مــاليٍٍّ   

ٍ
باســتقلالٍ وتتمتّّــع   ،٢٠٢٦ لعــام   ٤٥ رقــم  المرســوم 

وإداريّّ، وتُُمثّّــل الأربــاح أحــد مصــادر تمويلهــا وفــق المــادّّة 
١٤ مــن المرســوم. ويتمــاشى ذلــك مــع قــرارات الســلطة 
كــبير،   

ٍ
بشــكلٍ المســتهلكين  علــى  الكهربــاء  أســعار  برفــع 

والانتقــال السريــع مــن دعــم الكهربــاء بوصفهــا ســلعةًً عامّّــةًً 

إلى بيعهــا بهــدف تحقيــق الربــح.   

كــز القــرار مــن وزاراتٍٍ  أســهمت هــذه التــغيرات في نقــل مرا
يّـّـةٍٍ مرتبطــةٍٍ مبــاشرةًً بــرأس  تقليديّـّـةٍٍ إلى هيئــاتٍٍ فــوق وزار
وقــراراتٍٍ  مراســيم  بموجــب  وذلــك  التنفيذيّـّـة،  الســلطة 
مجلــس  عمــل  تفعيــل  حــال  في  حىتّى  تعديلهــا  يصعــب 
بصــورةٍٍ  الســلطة  رأس  مــن  أساســاًً  المُُــعنيّن  الشــعب، 
مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرة. ولــم تترافــق هــذه التــغيرات مــع 
 فعّّالــة أو نظــم مســاءلةٍٍ واضحــة، بــل 

ٍ
تطويــر آلي�ّـات تنســيقٍ

دّّأت إلى تضخــم النفــوذ الاقتصــاديّّ لفاعــلين غير رســميّّين 
مــن أفــرادٍٍ مُُقــرّّبين ومــوالين للســلطة الحاليّّــة، وانخــرط 
بعضهــم في وظائــف اقتصاديّـّـة رســميّّة. وعليــه، تتشــكّلّ 
مــن  متداخلــةٍٍ  شــبكةٍٍ  مــن  حاليّّــاًً  الاقتصاديّـّـة  الحوكمــة 
ي�ّـة، والوســطاء  المؤسّّســات الرســميّّة، والهيئــات فــوق الوزار
المســتثمرين  مــع  والعلاقــة  المــوارد  بــإدارة  المرتبــطين 
والجهــات الخارجي�ّـة، والفاعــلين غير الرســميّّين. ومــع غيــاب 
المســاءلة والشــفافيّّة والهيئــات التمثيليّّــة، فــإنّّ علاقــات 
يا تُُشــكّلّ بيئــةًً مناســبةًً  القــوى الاقتصادي�ّـة الحاليّّــة في ســور
مــن  والمقــرّّبين  النخــب  يخــدم  يعــيٍٍّ  ر اقتصــادٍٍ  لانتعــاش 

يّيّن. الســلطة علــى حســاب غالبيّّــة الســور
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يطــــة الفـاعلين  ثــــالثــــاًً: خر
وآليّّــــــات  الاقتصــــاديّيّــــــن 

يــــــا التــــأثيــــــر فــــــي ســــور

حاليّّــاًً  يا  ســور في  الاقتصــاديّيّن  الفاعــلين  تقســيم  يمكــن 
الأدوار  تداخــل  يُُبرز  تحليلــيٍٍّ   

ٍ
إطــارٍ فئــاتٍٍ ضمــن  ثلاث  إلى 

الفئــات منفصلــة، ولا  تُُعــدّّ هــذه  لا  إذ  النفــوذ،  وتشــابك 
المشــهد  ففــي  الأخــرى.  عــن   

ٍ
بمعــزلٍ منهــا  يٌّأٌ  تعمــل 

 
ٍ
الســوريّّ الراهــن، يتشــكّلّ القــرار الاقتصــاديّّ مــن تفاعــلٍ

معقّّــدٍٍ بين مؤسّّســات رســميّّة؛ يُُعــاني الجــزء التقليــديّّ منهــا 
مــن ضعــفٍٍ بنيــويّّ، ومــن جــزءٍٍ تشــكّلّ حديثــاًً يتّّســم بالنفوذ 
وغمــوض الحوكمــة، وشــبكاتٍٍ غير رســميّّةٍٍ تمــارس نفــوذاًً 
فعلي�اًًّ خــارج الأطــر القانوني�ّـة، وفاعــلين دولــيّّين يؤث�ّـرون مــن 
خلال التمويــل والضغــط غير المبــاشر، مــا ينتــج منظومــةًً 

هجينــةًً تتقاطــع فيهــا الســلطة والمــوارد والمصالــح.

١( الفاعلون الرسميّّون

البنية الوظيفيّّة

تشــمل فئــة الفاعــلين الرســميّّين المؤسّّســات الاقتصادي�ّـة 
التابعــة للدولــة، وفي مُُقدّّمتهــا الــوزارات والهيئــات العامّّــة 
التقليديّـّـة ضمــن الســلطة التنفيذيّـّـة، إلى جانــب الهيئــات 
وترتبــط  الأســد،  نظــام  ســقوط  بعــد  اســتُُحدثت  التي 
الإدارات  عــن  فــضلًاً  يّـّـة،  الجمهور برئاســة   

ٍ
مبــاشرٍ  

ٍ
بشــكلٍ

ضعــفٍٍ  مــن  التقليديّـّـة  المؤسّّســات  وتعــاني  المحليّّــة. 
تفاقــم  والبشريّـّـة،  والماليّّــة  يّـّـة  الإدار القــدرات  في  بنيــويٍٍّ 
بفعــل التغــييرات السريعــة التي طالــت بنيتهــا التنظيميّّــة 
دمــج  أو  إلغــاء  ذلــك  بمــا في  الأســد،  نظــام  ســقوط  بعــد 
مؤسّّســاتٍٍ ووزارات. مّّأــا أغلــب الهيئــات الجديــدة، فتتمت�ّـع 
بنفــوذٍٍ واســع، ولكــن دون وضــوح كافٍٍ لآليّّــات حوكمتهــا 
ــد قــدرة المؤسّّســات  أو حــدود صلاحيّّاتهــا، الأمــر الــذي قيّّ
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الرســميّّة عمومــاًً علــى تنســيق السياســات العامّّــة بفعالي�ّـة.

ترافقــت هــذه التحــوّّلات مــع تغــييراتٍٍ واســعة في الكــوادر 
البشريــة، شــملت إقصــاء عــددٍٍ مــن الموظّّــفين الحامــلين 
ــن  ــدة تدي ــرة المؤسّّســاتيّّة، واســتبدالهم بكــوادر جدي ك للذا
وقــد  ســياسيّّ.  بنفــوذٍٍ  وتتمتــع  القائمــة  للســلطة  بالــولاء 
ــت  ــر الشــام عندمــا كان ي ــة تحر عمــل أغلــب هــؤلاء مــع هيئ
تســيطر علــى إدلــب، ومــن خلال حكومــة الإنقــاذ، لكنّّهــم 
يفتقــرون في كــثير مــن الحــالات إلى الــخبرة الفنيّّــة والمعرفــة 
وقــد  معقّّــدة.  اقتصاديّـّـة  ملفّّــات  لإدارة  اللازمــة  التقنيّّــة 
الــف موظّّــفٍٍ   ٩٠٠ علــى  بالإبقــاء  الحاليّّــة  الســلطة  أقــرّتّ 
 بحجّّــة نّّأ الفائــض عبــارةٌٌ 

ٍ
مــن أصــل 1.3مليــون شــخصٍ

عــن أســماءٍٍ وهميّّــة.19  إالّا نّّأ الاحتجاجــات العماليّّــة ضــدّّ 
الطــرد التعسّّــفيّّ مــن المؤسّّســات الحكوميّّــة في مناطــق 
يا تــشير إلى نّّأ خلفي�ّـة الكــثير مــن عمليّّات  مختلفــة مــن ســور
التسريــح اســتندت إلى معــايير غير واضحــةٍٍ، واتخــذت طابعــاًً 
طائفيّّــاًً أحيانــاًً.20  وفي هــذا الســياق، تــشير المقــابلات مــع 
الأشــخاص المفتاحــيّّين إلى نّّأ الــدور الفعلــيّّ للمؤسّّســات 
ــختزل  ــاًً أو شــكليّّاًً، حيــث يُُ ــاًً دوراًً تنفيذيّّ ــات غالب الرســميّّة ب
عملهــا في تطبيــق قــراراتٍٍ تُُصــاغ خارجهــا. وقــد وصــف أحــد 
الــخبراء هــذا الواقــع بالقــول نّّأ هــذه المؤسّّســات »تعمــل 

يّـّـة لقــرارات تُُصنــع في دوائــر أخــرى«. كواجهــةٍٍ إدار

ويصــف عــددٌٌ مــن الــخبراء الذيــن أجريــت معهــم مقــابلاتٌٌ 
ــه  ــم بأنّّ في ســياق هــذه الدراســة المشــهد المــؤسّّسي القائ
كــز القــرار  يعــاني مــن حالــة تشــظٍٍّ واضحــة، تتّّســم بتعــدّّد مرا
 هرمــيٍٍّ فعّّــال، حيــث نّّأ »البنيــة الحاليّّــة 

ٍ
وغيــاب تسلســلٍ

ــةٌٌ وغير متجانســة، ولا  للقطــاع الاقتصــاديّّ الرســميّّ مفكّكّ
لذلــك،  ونتيجــةًً  واضحــة«.  قيــادة  منظومــة  علــى  تقــوم 
مجــال  في  التقليديّـّـة  للــوزارات  الفعلــيّّ  النفــوذ  تراجــع 
ترتبــط  هيئــاتٍٍ مســتحدثةٍٍ  لصالــح  الاقتصاديّـّـة  الحوكمــة 
مبــاشرةًً بمؤسّّســة الرئاســة. ويبرز في هــذا الســياق تراجــع 
وزارة  مــع  دمجهــا  رغــم  والصناعــة،  الاقتصــاد  وزارة  دور 
أدواتهــا  معظــم  يجيّّــاًً  تدر فقــدت  إذ  الداخليّّــة،  التجــارة 
ــل  ــة بعــد نقــل مؤسّّســات أساســيّّةٍٍ تابعــةٍٍ لهــا، مث التنفيذيّّ
حالــة نقــل المؤسّّســة العامّّــة للمناطــق الحــرّةّ إلى هيئــة 
المعابــر. وقــد دفــع ذلــك أحــد الــخبراء إلى القــول نّّأ الــوزارة 
»لــم تعــد تقــود السياســات الاقتصاديّـّـة، بــل تُُبلّّــغ بهــا أو 
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يُُطلــب منهــا تغطيتهــا قانونيّّــاًً«.

في المقابــل، تُُجمــع شــهاداتٌٌ متقاطعــةٌٌ مــن الــخبراء علــى 
تمثّّــل أحــد  باتــت  يّـّـة  لرئاســة الجمهور العامّّــة  نّّأ الأمانــة 
ــز ثقــل القــرار الاقتصــاديّّ، حيــث تمــارس دوراًً يتجــاوز  ك مرا
صلاحيّّاتهــا الشــكليّّة، وتحســم الملفّّــات الــكبرى، في حين 
ــة أو تقــتصر وظيفتهــا علــى   تنفيذيّّ

ٍ
تُُحــال الــوزارات إلى أدوارٍ

التوقيــع. ويــشير أحــد الــخبراء إلى نّّأ هــذه الأمانــة »تحوّّلــت 
ــا  ــاًً إلى جهــةٍٍ تقــوم بوظيفــة مجلــس الــوزراء في القضاي عمليّّ
الاقتصاديّـّـة الحسّّاســة«، مــع اعتمــادٍٍ متزايــد علــى لجــان 
وترتيبــات اســتثنائيّّة تفتقــر في كــثير مــن الأحيــان إلى مرجعي�ّـة 

ــة. ــة مكتمل قانونيّّ

وصناديــق  هيئــاتٍٍ  دور  تنامــي  إلى  المقــابلات  تُُــشير  كمــا 
مســتحدثة، مثــل صنــدوق التنميــة أو الصنــدوق الســياديّّ، 
بوصفهــا أدواتٍٍ مبــاشرةًً لإدارة المــوارد وفــرص الاســتثمار 
يّـّـة التقليديّـّـة. ويصــف أحــد  الــكبرى خــارج القنــوات الوزار
يــةًً داخــل  الــخبراء هــذه الهيــاكل بأنّهّــا »أنشــأت دولــةًً مواز
يعــة تجــاوز البيروقراطي�ّـة«. في المقابــل، يبرز  الدولــة تحــت ذر
كثر  المجلــس الأعلــى للتنميّّــة الاقتصاديّـّـة بوصفــه أحــد أ
ــأثيراًً، إذ يتجــاوز التسلســل الإداريّّ المعتــاد،  المؤسّّســات ت
ــه الجهــة التي »تصــدر القــرار النهــائيّّ في  ويُُنظــر إليــه علــى نّأّ
 لمنطــق 

ٍ
 واضــحٍ

ٍ
ــزٍ ي ــة الــكبرى«، مــع تعز الملفــات الاقتصاديّّ

الاســتثناء.

البريّـّـة  المعابــر  هيئــة  بــرزت  هــذه،  المنظومــة  ضمــن 
 اقتصــاديّّ شــديد النفــوذ، بحُُكــم 

ٍ
ي�ّـة21   أيضــاًً كفاعــلٍ والبحر

ســيطرتها علــى مفاصــل حيوي�ّـة تتعل�ّـق بالجمــارك والرســوم 
وحركــة التجــارة. وتوضّّــح شــهاداتٌٌ مــن القطــاع الخــاصّّ 
تجاوزهــا  يمكــن  يّـّـة  مركز وزارات  عــن  صــادرةًً  قــراراتٍٍ  نّّأ 
ولا  فــوراًً  يُُنفّّــذ  المعابــر  نّّأ »قــرار ]هيئــة[  عمليّّــاًً، في حين 
الفعلــيّّ في  يعكــس موقعهــا  مــا  الالتفــاف عليــه«،  يمكــن 
ممارســات  دّّأت  فقــد  وعليــه  الاقتصــاديّّ.  النفــوذ  هــرم 
وقــرارات هيئــة المعابــر »غير المنصــوص عليهــا قانونــاًً« إلى 
»التعــدّّي علــى« دور وزارة الاقتصــاد والصناعــة في قــرارات 
الاســتيراد والتصديــر أو قوائــم الســلع المســموح بتداولهــا، 

ممّّــا يجعــل قــرارات وزارة الاقتصــاد لاحقــةًً لهــا. 

علــى المســتوى الإداري، تكشــف المقــابلات عــن ازدواجيّّــة 
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نتيجــة  التقليديّـّـة  الرســميّّة  المؤسّّســات  القــرار داخــل  في 
كــز قــوّّةٍٍ متمثّّلــة   شــكليّّة مــن جهــة، ومرا

ٍ
وجــود مناصــبٍ

بالمقــرّّبين مــن الســلطة والمعي�ّـنين حديثــاًً مــن جهــة أخرى، 
ي�ّـة وأربــك سير العمــل اليوميّّ.  مــا أضعــف المشروعي�ّـة الإدار
كثر الجوانــب  كــم المعرفــة المؤسّّســاتيّّة مــن أ كمــا يُُعــدّّ ترا
تضرّّراًً، في ظــلّّ تشــتّّت الأرشــيف وفقــدان البيانــات، الأمــر 
الــذي دفــع أحــد الــخبراء إلى توصيــف الوضــع بالقــول نّّأ 
القــرار الاقتصــاديّّ اليــوم »يُُــدار، في جــزءٍٍ منــه، دون ســندٍٍ 

اتٍٍ تراكميّّــةٍٍ واضحــة«. معــرفيٍٍّ أو مــؤرشّر

ورغــم إقــرار بعــض الــخبراء بــأنّّ تفكيــك إرث البيروقراطيّّــة 
كــرة المؤسّّســاتيّّة الســابقة  اًًّ، ونّّأ الذا ي� الفاســدة كان ضرور
نّّأ  علــى  إجماعــاًً  ثمــة  فــإنّّ  إيجابيّّــةًً،  بــالضرورة  تكــن  لــم 
ّـة في الكــوادر، دون تــوفير بدائــل مؤهّّلــة،  ي� التغــييرات الجذر
رفعــت هامــش الخطــأ ودّّأت إلى صــدور قــراراتٍٍ ارتجاليّّــةٍٍ 
ينعكــس  مــا  وهــو  قــصيرة،  فتراتٍٍ  تُُعــدّّل خلال  أو  تُُلغــى 
ســلباًً علــى اســتقرار الســوق وقــدرة الفاعــلين الاقتصــاديّيّن 

علــى التخطيــط واتخــاذ القــرار.

آليّّات التأثير 

لا يقتصر دور المؤسّّســات الرســميّّة في المشــهد الاقتصاديّّ 
ــة،  ــاكل ضعيفــة أو واجهــاتٍٍ تنفيذيّّ الراهــن علــى كونهــا هي
بــل تتحــول فيهــا القــرارات الرســميّّة نفســها إلى أداةٍٍ فعّّالــة 
لإعــادة إنتــاج النفــوذ وتوجيــه القــرار الاقتصــاديّّ. وتُُظهــر 
المقــابلات نّّأ التــأثير لا يُُمــارََس دائمــاًً عبر قــراراتٍٍ كبرى أو 
تــدخّّلات مبــاشرة، بــل مــن خلال آليّّــاتٍٍ إجرائيّّــةٍٍ وشــكليّّةٍٍ 
تعمــل داخــل الجهــاز الإداريّّ، وتســمح بالتحكّـّـم في مســار 
القــرار دون تحمّّــل مســؤوليّّةٍٍ سياســيّّةٍٍ أو قانوني�ةٍٍّ واضحــة.

تتمث�ّـل الآلي�ّـة الأولى في العرقلــة البيروقراطيّّــة أو التســهيل 
المســتويات  في  موظّّفــون  يمتلــك  حيــث  الانتقــائيّّ، 
الأقســام،  ومديــري  الــوزراء  معــاوني  مثــل  الوســطى، 
فعليّّــة  قــدرة  الشــام،  يــر  تحر لهيئــة  المقــرّّبين  مــن  وهــم 
التعــيين  مســارات  عبر  المشــاريع  يــر  تمر أو  تعطيــل  علــى 
ي�ّـة المعقّّــدة.22  كمــا تــشير نتائج المقابلات  والإجــراءات الإدار
يع الكــبيرة لا  إلى نّّأ القــرارات الاقتصادي�ّـة المتعلّّقــة بالمشــار
يــر، مديــر  تمــرّّ دائمــاًً عبر الهرمي�ّـة المؤسّّســاتيّّة المعروفــة )وز
عــام، لجــان مختصّّــة(، بــل كــثيراًً مــا تُُتخــذ في الرئاســة مــن 
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يبــة  ي�ّـة أو الدوائــر القر خلال الأمانــة العامّّــة لرئاســة الجمهور
مــن الرئيــس. كمــا عربّر أحــد الــخبراء، فــإنّّ القــرار الاقتصــاديّّ 
 فعّّــال داخــل المؤسّّســة 

ٍ
»يُُفــرض مــن الأعلــى دون نقــاشٍ

ذات الصلــة«. ويُُطلــب مــن الكــوادر المعيّّنــة علــى أســاس 
الــولاء، »والمتعــارف علــى تســمية أغلبهــم بلقــب الشــيخ«، 
وتسريــع  القــرارات  هــذه  علــى  القانونيّّــة  الصيغــة  إضفــاء 
صــادرةٍٍ  مقترحــاتٍٍ  تعطيــل  العكــس،  علــى  أو  تمريرهــا، 
عــن كــوادر أخــرى داخــل المؤسّّســة عندمــا لا تنســجم مــع 
أهــداف تلــك الدوائــر الضيّّقــة. وهكــذا، تتحكّّــم الرئاســة في 
تتحكّـّـم  بينمــا  وأهدافهــا،  الاقتصاديّـّـة  المشــاريع  طبيعــة 
تنفيــذ  توقيــت  في  عمليّّــاًً  الوســطى  يّـّـة  الإدار المســتويات 
القــرار الاقتصــاديّّ وتفاصيلــه، مــا ي�ُـفرسّر لمــاذا تبــدو القرارات 
ولا  السياســات،  مســتوى  إلى  تــرقى  لا  »مُُتفرّقّــة  الصــادرة 

يُُعــرف علــى يّأّ دراســاتٍٍ أو مــدخلات فنيّّــة اســتندت«.

وتتداخــل هــذه الممارســة مــع آلي�ّـة ثانية تقــوم على الترويج 
الإعلامــيّّ و الشرعنــة الشــكليّّة، حيــث يُُســتخدم الخطــاب 
الإعلامــيّّ لإظهــار نجاحــات مؤسّّســاتية، أو لتجميــل صــورة 
الأداء الرســميّّ أمــام الــرأي العــام، بمــا يمنــح شرعي�ةًًّ شــكليّّة 
لقــراراتٍٍ لــم تُُنتــج عبر مســار مؤسّّســاتي فعلــيّّ. ويوضّّح أحد 
اليــوم داخــل المؤسّّســات  الــخبراء نّّأ القــرار الاقتصــاديّّ 
الرســميّّة »يتّّخــذه المعيّّنــون الجــدد علــى أســاس الــولاء لا 
الكفــاءة«، الأمــر الــذي دّّأى إلى إضعــاف الحــوار الحقيقــيّّ 
حيــث  الخــاص،  والقطــاع  والتجــارة  الصناعــة  غــرف  مــع 
ــغير مــن القــرارات المتخــذة.  تبقــى النقاشــات شــكليّّة ولا تُُ
وفي هــذا الســياق، يتحــوّّل أغلــب الإعلام إلى أداة تغطيــةٍٍ 
وتســويق لقرارات جاهزة، بدلًاً من أن يلعب دور المســاءلة 
التي  الحملــة  الإعلام،  دور  علــى  الأمثلــة  ومــن  والنقــاش. 
التواصــل  منصّّــات  علــى  يــن  المؤثّرّ مــن  عــددٌٌ  بهــا  قــام 
الاجتماعــيّّ والمقــرّّبين مــن الســلطة حــول »ضرورة« رفــع 
أســعار الكهربــاء بهــدف تقديــم خدمــة فعّّالــة ومســتدامة، 
يــادة الهائلــة في الأســعار ســتؤدّّي إلى  دون التطــرّقّ إلى نّّأ الز
ــدى أغلــب  ــة علــى شروط المعيشــة المتدهــورة أصلًاً ل كارث

يا. الأسر في ســور

المســؤوليّّة  تفتيــت  في  فتتمثّّــل  الثالثــة،  الآليّّــة  أمــا 
المؤسســاتيّّة مــن خلال دمــج الــوزارات أو إعــادة هيكلتهــا 
شــكليّّاًً، كمــا في حالــة وزارة الاقتصــاد والصناعــة. ويخلــق 
يــر  بتمر تســمح  الإداريّّ  الإربــاك  مــن  حالــةًً  النمــط  هــذا 
لجهــة  واضــح  تحديــدٍٍ  أو  حقيقــيّّ   

ٍ
تنســيقٍ دون  قــراراتٍٍ 

اللجــان  تهميــش  إلى  عمليّّــاًً  ذلــك  ويــؤدّّي  المســؤوليّّة. 
التخصّّصي�ّـة الرســميّّة التي يــفترض بهــا أن تضطلــع بدراســة 

الخيــارات الاقتصاديّـّـة، حيــث تــشير المقــابلات في ســياق 
هــذه الدراســة إلى نّّأ هــذه اللجــان باتــت »إمّّــا غير مُُفعّّلــة، 
أو تُُســتخدم شــكليّّاًً لإقــرار مــا تقــرّّره دوائــر أخــرى ســلفاًً«.

تلعبــه  الــذي  المتزايــد  الــدور  مــع  الآليّّــات  وتتكامــل هــذه 
المؤسّّســات  لموظّّفــي  المبــاشرة  الشــخصيّّة  العلاقــات 
المرتبطــة  تلــك  ســيما  ولا  القــرارات،  ترجيــح  في  الرســميّّة 
بمحيــط الرئاســة. ففــي شــهادةٍٍ لأحــد أصحــاب الأعمــال، 
كيــد علــى نّّأ التــأثير الأكبر في القــرارات الاقتصادي�ّـة  جــرى التأ
لا يتمّّ عبر الوزارات أو المؤسّّســات، بل من خلال التواصل 
المبــاشر لبعــض المســؤولين في هــذه المؤسّّســات »مــع 
المقــابلات  غالبيّّــة  وتُُجمــع  للرئيــس«.  الأقــرب  الحلقــة 
تتمتّّــع  لا  الرســميّّة  الاقتصاديّـّـة  المؤسّّســات  نّّأ  علــى 
باســتقلاليّّةٍٍ فعليّّــة في قراراتهــا، بــل تواجــه تــدخّّلًاً مبــاشراًً 
ومســتداماًً مــن جهــات سياســيّّة وشــخصّّياتٍٍ نافــذة، إلى 
ــات يُُشــبه وجــود »حكومــة ظــلّّ تشرف  حــد نّّأ المشــهد ب
ــر »الملفــات الأساســيّّة خــارج  علــى مفاصــل العمــل« وتدي

المؤسّّســاتيّّة«. الهرميّّــة 

وينعكــس هــذا النمــط بوضــوح علــى العلاقــة بين الدولــة 
والقطــاع الخــاصّّ، حيــث يــشير عــددٌٌ مــن أصحــاب الأعمــال 
 
ٍ
إلى نّّأ الحصــول علــى الموافقــات أو الإعفاءات لأيّّ مشروعٍ
 نافــذ، لا بجــدوى الــمشروع 

ٍ
»أصبــح مرهونــاًً بوجــود ضامــنٍ

الــكبرى  العقــود  بعــض  تُُــدار  كمــا  بالقــوانين«.  التزامــه  أو 
يّةّ حصريّـّـاًً عبر مؤسّّســة الرئاســة أو  والمشــاريع الاســتثمار
هيئــاتٍٍ تابعــة لهــا، تجمــع بين صلاحي�ّـات الموافقة المبدئيّّة 
والإقــرار النهــائيّّ، في غيــاب رقابــةٍٍ تشريعيّّــة أو مؤسّّســاتية 
فعّّالــة. ويــؤدّّي ذلــك إلى تقويــض الشــفافيّّة وإضعــاف مبدأ 
ّـة،  المســاءلة وتعميــق الطابــع الفــرديّّ للحوكمــة الاقتصادي�
حيــث تصبــح الاســتقلاليّّة المؤسّّســاتيّّة »هشّّــةًً ومشروطــة 

بمــدى القــرب مــن دوائــر القــرار العليــا«.

٢( الفاعلون غير الرسميّّون

البنية الوظيفيّّة

مــن  متنوّّعــة  الرســميّّين مجموعــةٌٌ  غير  بالفاعــلين  يُُقصــد 
الأفــراد والشــبكات التي تمــارس تــأثيراًً مبــاشراًً وفعليّّــاًً علــى 
يّةّ، أو  القــرار الاقتصــاديّّ خــارج الأطــر التنظيميّّــة والدســتور
مــن خلال اختراق المؤسّّســات الرســميّّة وإعــادة توظيفهــا 
لخدمــة مصالحهــا. ولا يــشير هــذا الوصــف بــالضرورة إلى 



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار
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 كامــل، بــل إلى أطــراف 
ٍ
فاعــلين يعملــون في الظــلّّ بشــكلٍ

تتموضــع في منطقــةٍٍ رمادي�ّـة بين الرســميّّ وغير الرســميّّ، 
الســيطرة  أو  الســياسيّّ،  القــرب  مــن  نفوذهــا  وتســتمدّّ 
المــوارد، أو امــتلاك أدوات تنفيــذ فعليّّــة لا تخضــع  علــى 
للمســاءلة المؤسّّســية. وتــشير المقــابلات مــع الأشــخاص 
مرتبطــاًً  يعــد  لــم  الاقتصــاديّّ  النفــوذ  نّّأ  إلى  المفتاحــيّّين 
ارتباطــه  بقــدر  الرســميّّ  المنصــب  أو  الوظيفــيّّ  بالموقــع 
القــرار،  المبــاشر إلى مركــز صناعــة  بالقــدرة علــى الوصــول 

وتــأمين تنفيــذ مــا يُُتّّخــذ مــن قــرارات.

قــادة  المقــابلات،  لنتائــج  وفقــا�  الفئــة،  هــذه  وتشــمل 
 ســابقين أُعُيــد دمجهــم في المشــهد الاقتصــاديّّ، 

ٍ
فصائــلٍ

للســلطة،  الضيّّقــة  الدائــرة  مــن  بــةًً  مقرّّ وشــخصيّّاتٍٍ 
خلال  إدلــب  في  وتوسّّــعت  نشــأت  اقتصاديّـّـةًً  وشــبكاتٍٍ 
 جــدد جــرى 

ٍ
ســنوات الحــرب،23 إضافــةًً إلى رجــال أعمــالٍ

إدخالهــم إلى الاقتصــاد الســياسيّّ مقابــل الــولاء. ولا تعمــل 
هــذه الجهــات بوصفهــا كتلــةًً متجانســة، بــل ضمــن شــبكة 
مصالــح متقاطعــة تتفــاوت فيهــا درجــات النفــوذ، وتجمعها 
دوافــع مشتركــةٌٌ تتمثّّــل في الســيطرة علــى المــوارد، وتــأمين 
علــى  قــادرة  محســوبيّّاتٍٍ  شــبكات  وبنــاء  القــوّّة،  مصــادر 

القنــوات المؤسّّســيّّة عنــد الحاجــة. تجــاوز 

يتمتــع الفاعلــون غير الرســميّّون بقــدرةٍٍ عاليــة علــى التــأثير 
في صناعــة القــرار الاقتصــاديّّ، تتجــاوز في كــثير مــن الأحيــان 
أدوار المؤسّّســات الرســميّّة أو تُُفرغهــا مــن مضمونهــا، بــل 
ــةًً تتيــح لــه الدفــع باتخــاذ  إنّّ بعضهــم يمــارس ســلطةًً فعليّّ
أفــرز  وقــد  والقانــونيّّ.  الدســتوريّّ  الإطــار  خــارج  قــرارات 
هــذا الواقــع ديناميّّــةًً معقّّــدة تتعــارض فيهــا المكاســب 
الخاصّّــة قــصيرة الأجــل مــع مُُتطلّبّــات إعــادة الإعمــار 

 عسكريّّ في هيئة تحرير الشام قبل عام 2020، و نشط إعلاميّّاًً منذ عام 2020 في 
ٍ
ية المعروف بـ “أبو مريم الأستراليّّ”، والذي عُُرف كأمير قاطعٍ   منهم على سبيل المثال إبراهيم سكّرّ  23

الحديث عن الوضع في إدلب باللغة الإنجليزيّةّ. ترأّسّ بعد سقوط النظام لجنةًً مسؤولة عن ملفّّ التسويات مع رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد سابقاًً، والأموال المصادرة 
التي تُُحوَّّل إلى الصندوق السياديّّ )انظر https://syrianmemory.org/archive/figures/6874edaf26667111d6825d76(. ومحمد عمر قدّّيد المعروف بـ)أبو عبد 
الرحمن الزربة(، والذي يشغل حاليّّاًً منصب رئيس الجهاز المركزيّّ للرقابة الماليّّة. يُُذكر نّّأ أبو عبد الرحمن الزربة هو من أنشأ “مؤسّّسة الوسيط” للصرافة، التي تحوّّلت لاحقاًً 

إلى “بنك الشام”، البنك الضامن لتطبيق شام كاش، وهو من سّّأس “المؤسّّسة العامّّة لإدارة النقد في الشمال المحرّّر” التابعة لهيئة تحرير الشام. كما لعب دوراًً في إدارة شركة 
“وتد للبترول” التي احتكرت تجارة المحروقات في “إدلب” لسنوات )انظر https://yallasyrianews.com/a/61536(. ومن الأسماء أيضاًً عبد الرحمن السلامة، الذي شغل 

يا، أبرزها شركة :”الراقي” للإنشاءات، والمتّّهمة باحتكار السوق   في “جبهة النصرة” في قطاع مدينة حلب شمالي، وكان يدير العديد من المشاريع الاستثماريّةّ شماليّّ سور
ٍ
منصب أميرٍ

الاستثماريّّ في إدلب، وإقصاء المنافسين. يشغل حاليّّاًً منصب محافظٍٍ في محافظة الرّّقة، بعد أن شغل منصب نائب محافظ حلب، وكان وّّأل من توىلّى الأمانة العامّّة لرئاسة 
ير. برز  يّةّ )رابط الجزيرة http://bit.ly/4vIofpC (. وقتيبة البدوي، المعروف بـ “المغيرة بنّّش”، الذي شغل مدير عام الهيئة العامّّة للمنافذ والجمارك منذ تأسييها برتبة وز الجمهور

يّاًًّ في إدارة معبر باب الهوى الحدوديّّ مع  بنّّش كقيادي مهمّّ داخل “هيئة تحرير الشام”، حيث شغل منصب أمير قاطع إدلب. وبالإضافة إلى ذلك، لعب قتيبة البدوي دوراًً محور
تركيا، حيث كان مسؤوالًا عن إدارة ملفّّ المعابر بشكل عامٍٍّ داخل “هيئة تحرير الشام”. يضاف إلى هؤلاء شقيقا الرئيس، ماهر وحازم الشرع، حيث يشغل الأوّّل منصب أمين الأمانة 

يّةّ.  عن مجلس الوزراء، بينما يشغل حازم منصب نائب المجلس الأعلى للتنمية الاقتصاديّةّ، والذي يرأسه رئيس الجمهور
ٍ
يّةّ، والتي تمارس دورها كبديلٍ العامّّة لرئاسة الجمهور

  قبل سقوط النظام، كان التطبيق مستخدماًً من قبل “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب للقيام بالمعاملات الماليّّة، وهو مرتبط بـ”بنك شام”. وبنك شام كان سابقاًً شركة صرافة   24
تحت اسم “الوسيط”. بعد أقلّّ من شهر من سقوط نظام الأسد، طُُلب من موظّّفي القطاع العامّّ إنشاء حسابات عبر التطبيق ليصار إلى تحويل الرواتب إليه، بدلًاً عن حساباتهم 

يّةّ النافذة، وغير  المصرفيّّة في المصارف العامّّة. ورغم نّّأ الموقع الالكترونيّّ للتطبيق يشير إلى نّّأ بنك شام هو البنك الضامن، لكنّّ هذا البنك ما زال غير مرخّّصاًً وفق القوانين السور
يا المركزيّّ، فضلًاً عن عدم معرفة هويّةّ مالكي التطبيق أو مؤسّّسي البنك.  ضمن قائمة المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سور

ٍ
مُُدرجٍ

يــة،  المســتدامة، ســواءًً مــن خلال إدارة اقتصــاداتٍٍ مواز
 ماليّّــة 

ٍ
أو الســيطرة علــى المــوارد، أو إعــادة تشــكيل أطــرٍ

تبــدو مشروعــةًً شــكليّّاًً مثــل تطبيــق »شــام كاش«،24   لكنّّهــا 
تعمــل خــارج منطــق الحوكمــة الرشــيدة. ويــعربّر أحــد الــخبراء 
عــن هــذا التناقــض بالقــول إنّّ »مــا يحقــق ربحــاًً سريعــاًً 
 
ٍ
لبعــض هــذه الشــبكات يــأتي غالبــاًً علــى حســاب يّأّ مســارٍ

تنمــويٍٍّ طويــل الأجــل«.

 
ٍ
 وثيــقٍ

ٍ
يتشــابك نفــوذ هــذه الجهــات غير الرســميّّة بشــكلٍ

الرســميّّة، حيــث  المؤسّّســات  الإدارة داخــل  مــع ضعــف 
ــه،  ــاج الفســاد وإدامت تُُســهم الشــبكات غير الرســميّّة في إنت
وتســتولي علــى المــوارد العامّّــة عبر التلاعــب بالسياســات 
والإجــراءات لتحقيــق مكاســب شــخصيّّة. وفي توصيــف دالٍٍّ 
لهــذا التداخــل، يــرى أحــد الــخبراء نّّأ »الفســاد لــم يعــد خللًاً 
داخــل النظــام، بــل أصبــح جــزءاًً مــن آليّّــة عملــه اليوميّّــة«. 
 
ٍ
ورغــم نجــاح بعــض هــذه الجهــات أو الأشــخاص، بأشــكالٍ

غير مســتدامة، في ســدّّ فجــوات في تقديــم الخدمــات مــن 
خلال التبرّعّــات والدعــم علــى المســتوى المحلــيّّ، فــإنّّ هذا 
يــز الإدارة العامّّــة، بــل أســهم في نشــوء  الــدور لــم يــؤدِِّ إلى تعز
 
ٍ
ــاكل الرســميّّة ويقوّّضهــا في آنٍ  ينافــس الهي

ٍ
نظــامٍٍ هــجينٍ

واحــد، ويعــاني مــن ضعــف المســاءلة وغيــاب الشــموليّّة.

نّّأ  إلى  المفتاحــيّّين  الأشــخاص  مــع  المقــابلات  وتــشير 
باتــت  الرســميّّ  وغير  الرســميّّ  بين  الفاصلــة  الحــدود 
والأنشــطة  الأدوار  تتداخــل  حيــث  الضبابيّّــة،  شــديدة 
مفاصلهــا  علــى  تُُســيطر  مجــزّأّة،  اقتصاديّـّـة  بيئــة  ضمــن 
بــة مــن مؤسســة الرئاســة. ويؤكّـّـد أحــد  الحيوي�ّـة جهــاتٌٌ مقرّّ
ــةٍٍ  ي الــخبراء نّّأ »الاقتصــاد يعمــل اليــوم عبر مســاراتٍٍ متواز
لا يجمعهــا إطــارٌٌ تنظيمــيّّ واحــد«، وهــو مــا يحــدّّ أيضــاًً مــن 
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قــدرة الدولــة علــى التخطيــط أو فــرض أولوي�ّـات اقتصادي�ةٍٍّ 
واضحــة.

ــرى عــددٌٌ مــن الــخبراء نّّأ صناعــة القــرار  في هــذا الســياق، ي
الاقتصــاديّّ باتــت محصــورةًً، إلى حــدٍٍّ كــبير، بيــد الجماعــة 
التي أدارت الملفــات الاقتصاديّـّـة في إدلــب خلال فترة 
حكومــة الإنقــاذ. في حين يذهــب خــبيرٌٌ آخــر إلى توصيــفٍٍ 
تُُناقــش  لا  يّـّـة  الجوهر »القــرارات  نّّأ  معــتبراًً  حــدّّة،  كثر  أ
داخــل الــوزارات، بــل تصلهــا جاهــزةًً للتوقيــع«. ويتقاطــع 
الملفّّــات  نّّأ  علــى   

ٍ
واســعٍ إجمــاع  مــع  التوصيــف  هــذا 

الاقتصادي�ّـة الحسّّاســة ت�ُـدار عبر العلاقــات الشــخصيّّة، ونّّأ 
بــل  المؤسّّســاتيّّ،  بالموقــع  يرتبــط  لا  الاقتصــاديّّ  النفــوذ 

يقــوم أساســاًً علــى المحســوبيّّة وشــبكة العلاقــات.

 جديــد غير 
ٍ
ُـشير عــددٌٌ مــن المقــابلات إلى بــروز فاعــلٍ كمــا ت�

رســميّّ يتمثّّــل في وســائل التواصــل الاجتماعــيّّ، والتي 
للقــرارات  رســميّّةٍٍ  غير   

ٍ
اختبــارٍ كســاحة  تُُســتخدم  باتــت 

بعــض  »تُُخــتبر  الــخبراء،  أحــد  فبحســب  الاقتصاديّـّـة. 
ــا تُُناقــش داخــل  كثر ممّّ القــرارات علــى فيســبوك وتلغــرام أ
قــراراتٍٍ  عــن  التراجــع  جــرى  وقــد  الرســميّّة«،  اللجــان 
اقتصادي�ةٍٍّ تحــت ضغــط ريٍّأٍ عــامٍٍّ افتراضيّّ، لا عبر مســارات 
مؤسّّســيّّة واضحــة. ويُُجمــع معظــم الــخبراء علــى نّّأ هــذا 
أو تشــاركيّّةًً حقيقيّّــة، بقــدر مــا  النمــط لا يعكــس انفتاحــاًً 
 في منظومــة الحوكمــة الرســميّّة وغيــاب 

ٍ
يكشــف عــن ترهّّــلٍ

 فعّّالــة، مــا يســمح لأيّّ ضغــطٍٍ غير منظّّــم 
ٍ
قنــوات تواصــلٍ

 مؤثّـّـر في القــرار.
ٍ
بــأن يتحــوّّل إلى عامــلٍ

آليّّات التأثير 

بالســلطة  المرتبطــون  الرســميّّون  غير  الفاعلــون  يمتلــك 
الاقتصــاديّّ،  القــرار  مســارات  توجيــه  في  قويّـّـا�  نفــوذا� 
الأطــر  خــارج  مــن  الاقتصــاد  مــن  كــبيراًً  جانبــاًً  ويديــرون 
القــرب  مــن   

ٍ
يــجٍ مز إلى  مســتندين  الرســميّّة،  المؤسّّســيّّة 

الســياسيّّ والــولاء. ويتمث�ّـل العامــل الحاســم في هــذا النفــوذ 
تتشّّــكل  للرئاســة، حيــث  الدائــرة الضيّّقــة  القــرب مــن  في 
بحســب  أصبحــت،  شــخصيّّة  وعلاقــاتٌٌ  ثقــةٍٍ  شــبكات 
يــع  أحــد أصحــاب الأعمــال، »تُُســتخدم اليــوم لإعــادة توز
الفــرص الاقتصادي�ّـة والعقــود«. ويؤكّـّـد أحــد الصناعــيّّين نّّأ 
 ليــس مرتبطــاًً 

ٍ
ضمــان الحصــول علــى الموافقــة لأيّّ مشروعٍ

بالجــدوى أو الفعالي�ّـة الاقتصادي�ّـة، بــل بوجــود علاقــةٍٍ وثيقــةٍٍ 
بدائــرة الحكــم.
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تتجسّّــد إحدى الآليّّات الأساســيّّة لهذا النفوذ في الهندســة 
يعيّّــة المســبقة، حيــث يجــري التــأثير علــى صياغــة  التشر
القــوانين والمراســيم بمــا يخــدم مصالــح هــذه الشــبكات. 
ثانيــةٍٍ تقــوم  بآليّّــةٍٍ  الفاعــلين غير الرســميّّين  ويرتبــط نفــوذ 
منــح  علــى  يعتمــدون  حيــث  الاســتثناءات،  إدارة  علــى 
الموافقــات المبــاشرة والاســتثناءات مــن القــوانين النافــذة 
لصالــح المقــربين منهــم، بمــا ي�ُـفرغ الإجــراءات الرســميّّة مــن 
مضمونهــا، وي�ُـقصي يّأّ منافســةٍٍ مؤسّّســاتيّّة محتملــة. وفي 
ــة  هــذا الإطــار، يلاحــظ أحــد العامــلين في الجهــات الحكوميّّ
نّّأ كــثيراًً مــن القــرارات تخضــع لنفــوذ جهــاتٍٍ غير معروفــةٍٍ 
وغير معلــن عنهــا »تُُشرف علــى مفاصــل العمــل وتفــرض 
الالتزام  يجعــل  مــا  الرســميّّة«،  المؤسّّســات  علــى  قرارهــا 
بالقواعــد العامّّــة أمــراًً انتقائيّّــاًً وخاضعــاًً لمنطــق النفــوذ لا 

للسياســات.

المــوارد  علــى  الســيطرة  فتتمثّّــل في  الثالثــة،  الآليّّــة  أمــا 
الاستراتيجيّّــة مــن خلال الهيئــات المســتحدثة، مثــل هيئــة 
الأداة  تُُشــكّلّ  والتي  يّـّـة،  والبحر البريّـّـة  والمنافــذ  المعابــر 
الســلع.  وحركــة  النقديّـّـة  التدفّّقــات  في  للتحكــم  الأهــمّّ 
قــدرةًً  الرســمينيّن  غير  الفاعــلين  الســيطرة  هــذه  وتمنــح 
مــن  التجــاريّّ، وتحديــد  النشــاط  التــأثير في  علــى  مبــاشرةًً 
يســتطيع الدخــول إلى الســوق أو الخــروج منــه، بمــا يُُعــزّّز 
موقعهــم بوصفهــم محــوراًً أساســيّّاًً في الاقتصــاد الســياسيّّ، 

الصلــة. ذات  الرســميّّة  المؤسّّســات  دور  ويُُقيّّــد 

يــع الأدوار الفعليّّــة داخــل  وتتكامــل هــذه الآليّّــات مــع توز
يّةّ  شــبكات النفــوذ. فمــثلًاً، تُُعــتبر هيئــة الاســتثمار الســور
ية  الجهــة الرســميّّة المخوّّلــة بتنســيق المشــاريع الاســتثمار
المــوارد  يــع  توز في  يــن  المؤثّرّ الفاعــلين  نّّأ  إالّا  ومتابعتهــا، 
مــن  المقــرّّبين  الأفــراد  مــن  هــم  والمشــاريع  والثروة 
شــخصيّّاتٍٍ  إلى  محــدّّدة  ملفّّــاتٌٌ  تُُســند  حيــث  الرئاســة، 
يــم الأسترالي(  يّةّ )أبــو مر بعينهــا، مثــل تــويلّي إبراهيــم سُُــكر
ملــفّّ التســويات مــع رجــال الأعمــال.25  ويــؤدّّي ذلــك إلى 
امــتلاك يّأّ مؤسّّســةٍٍ  القــرار، ويحــول دون  كــز  تشــتّّت مرا
رســميّّة صــورةًً شــاملة عــن المشــهد الاقتصــاديّّ. ويُُســهم 
يــز الغمــوض بوصفــه مصــدراًً إضافيّّــاًً  هــذا النمــط في تعز
 

ٍ
للقــوة، إذ »لا يُُعــرف مــن صاحــب القــرار ولا علــى يّأّ أســاسٍ

ــد أحــد الــخبراء نّّأ هــذا الغمــوض هــو  ــذ القــرار«. ويؤكّّ اتُّخُ
»جــزءٌٌ مــن طريقــة الحكــم الحالي�ّـة«. وفي ظــلّّ هــذا الواقــع، 
بــات لــدى بعــض الفاعــلين والمقــرّّبين مــن الســلطة القــدرة 



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار

20

علــى حــلّّ المشــكلات التي تواجــه مشروعــاًً اقتصاديّـّـاًً مــا 
الرجــوع إلى المؤسّّســات   هاتفــيّّ« فقــط، دون 

ٍ
»باتّصّــالٍ

الرســميّّة المعنيّّــة.

وقد دّّأت هذه التدخّّلات الواســعة إلى تحويل المؤسّّســات 
ــاًً إلى أدوات تنفيــذٍٍ وواجهــة شــكليّّة، مــع  يجيّّ الحكوميّّــة تدر
تقييــد قدرتهــا علــى تطويــر سياســاتٍٍ مســتقلّّة أو طويلــة 
الأجــل. ورسّّــخ ذلــك نمــوذج حوكمــةٍٍ يقــوم علــى الشــبكات 
الشــخصيّةّ والعلاقــات، لا علــى القواعــد والإجــراءات. 
حــازم  يلعبــه  الــذي  المحــوريّّ  الاقتصــاديّّ  الــدور  ويُُعــدّّ 
الشرع، شــقيق الرئيــس ونائــب رئيــس المجلــس الأعلــى 
يــة، مثــالًاً  للتنميــة الاقتصاديــة التي يرأســها رئيــس الجمهور
علــى ذلــك. ويعيــد هــذا النمــوذج إنتــاج النفــوذ خــارج الأطــر 
القانوني�ّـة، بمــا يُُضعــف الشــفافيّّة ويقــوّّض فــرص بنــاء إدارةٍٍ 

ــةٍٍ قائمــة علــى المســاءلة والنزاهــة. اقتصاديّّ

٣( الفاعلون الخارجيّّون

البنية الوظيفيّّة

يُُقصــد بالفاعــلين الخارجــيّّين في الســياق الســوريّّ الجهــات 
الدولي�ّـة التي تؤث�ّـر في مســارات الاقتصــاد الــوطنيّّ مــن خلال 
أدواتٍٍ متعــددة، تشــمل التمويــل، والاســتثمار، والدعــم 
الفنيّّ، أو الضغط الســياسيّّ غير المباشر. ويكتســب هذا 
يا الماسّّة إلى موارد  الدور أهميّّةًً خاصّّةًً في ضوء حاجة سور
مالي�ّـة وتقني�ّـة كــبيرة لتنفيــذ مهــام إعــادة الإعمــار الاقتصــاديّّ 
في مرحلــة مــا بعــد ســقوط نظــام الأســد. وتشــمل هــذه 
الماليّّــة  المتحــدة، والمؤسّّســات  الأمــم  الجهــات وكالات 
الدوليّّــة، وبنــوك التنميــة، ووكالات المعونــة، والمنظّّمــات 
غير الحكومي�ّـة الدولي�ّـة، والمســتثمرين الأجانــب، إضافةًً إلى 
بعــض الــدول والســفارات، بوصفهــا جهــاتٍٍ فاعلــة أساســيّّة 
وظائفهــا  أداء  علــى  القائمــة  الســلطات  قــدرة  دعــم  في 
الأساســيّّة خلال المراحــل المبكــرة والانتقاليّّــة مــن التعــافي 

الاقتصــاديّّ بعــد الصراع.

تــشير المقــابلات مــع الأشــخاص المفتاحــيّّين إلى نّّأ تــأثير 
يتّّخــذ، في  لا  الاقتصــاديّّ  القــرار  علــى  الدولــيّّين  الفاعــلين 
الغالــب، طابــع التدخّّــل المبــاشر، بــل يُُمــارس عبر أدواتٍٍ 
ــةٍٍ تتفــاوت حدّّتهــا وفعاليّّتهــا. ويُُجمــع عــددٌٌ مــن  تفاوضيّّ
الــخبراء علــى نّّأ هــذا التــأثير »ليــس واحــداًً أو متجانســاًً، 
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وتُُعــدّّ  المطــروح«.  والملــفّّ  القطــاع  بحســب  يتــغريّر  بــل 
النقــد  المؤسّّســات الماليّّــة الدوليّّــة، ولا ســيما صنــدوق 
الــدوليّّ والبنــك الــدوليّّ، مــن أبــرز الفاعــلين في هــذا الســياق، 
إذ توفّّــر دعمــاًً فني�اًًّ مهمّّــاًً علــى المســتويين الكلــيّّ والجــزئيّّ. 
ويــشير عــددٌٌ مــن الــخبراء إلى نّّأ هــذه المؤسّّســات تــروّّج، 
في الوقــت نفســه، لحــزم سياســاتٍٍ ذات طابــع نيولــيبراليّّ، 
الســياق  هشاشــة  تراعــي  لا  والتقشّّــف،  كالخصخصــة 
 

ٍ
جانــبٍ مــن  نّأهّــا،  إالّا  يا.  ســور في  والاجتماعــيّّ  الســياسيّّ 

آخــر، تربــط تدخّّلاتهــا بشروطٍٍ تتعلّّــق بالشــفافيّّة والحوكمــة 
مقابــل التمويــل، الأمــر الــذي يدفــع بعــض الفاعــلين غير 
الرســميّّين إلى محاولــة الالتفــاف عليهــا عبر مــا وصفــه أحــد 
التنفيــذ«،  المقنّّعــة علــى مســارات  بـــ »الســيطرة  الــخبراء 
الجهــات  تنفيــذ مشــاريع  مــن خلال شركات ومؤسّّســات 
الدولي�ّـة، وتخضــع لســيطرة مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرةٍٍ لفاعــلين 

غير رســميّّين.

بعــض  تلعــب  الدوليّّــة،  الماليّّــة  المؤسّّســات  إلى  إضافــةًً 
وتركيــا  قطــر  ســيما  ولا  والدوليّّــة،  الإقليميّّــة  الــدول 
الاقتصــاد  علــى  التــأثير  في  متباينــة  أدوارا�  والســعوديّةّ، 
الإعمــار،  إعــادة  دعــم  بين  دوافعهــا  تتراوح  الســوريّّ، 
يــز النفــوذ الإقليمــيّّ.  وتحقيــق مكاســب استراتيجيّّــة، وتعز
وتوضّّــح المقــابلات نّّأ هــذه الــدول لا تتعامــل دائمــاًً عبر 
 مــن الأحيــان 

ٍ
القنــوات الرســميّةّ للدولــة، بــل تميــل في كــثيرٍ

داخــل  بعينهــم  فاعــلين  مــع  مبــاشرةٍٍ  علاقــاتٍٍ  بنــاء  إلى 
نّّأ  إلى  الــخبراء  أحــد  ويــشير  المحلــيّّ.  النفــوذ  منظومــة 
الجهــات الخارجيّّــة »تعــرف جيّّــداًً مــن هــم أصحــاب القــرار 
الحقيقيــون، ولا تضيــع وقتهــا مــع الواجهــات الرســميّّة«.

مّّأــا الشركات العابــرة للحــدود، فيبقــى دورهــا محــدوداًً حىتّى 
الآن، إذ تُُظهــر معظــم المقــابلات نّّأ هــذه الشركات الــكبرى 
بيئــاتٍٍ صــغيرة وعاليــة المخاطــر  تتردّّد في الاســتثمار في 
ّـة شــاملة، واســتقرار  مــا لــم تتوافــر شروط حوكمــة اقتصادي�
ــة الاســتثمارات. ووفقــاًً  ــات واضحــة لحماي ــونيّّ، وضمان قان
لأحــد الــخبراء، فــإنّّ »غيــاب إطــار مــؤسسيّّ موثــوق يجعــل 
 في المــدى 

ٍ
دخــول الشركات العالمي�ّـة الــكبرى أمــراًً غير مرجّّــحٍ

المنظــور«، وتُُســتثنى مــن ذلــك شركات القطاعــات الريعي�ّـة، 
ــات إلى  مثــل النفــط والغــاز، حيــث تــشير العديــد مــن الأدبيّّ
نّّأ هــذه الشركات غالبــاًً مــا تســتفيد مــن بيئــات الأعمــال غير 

الشــفّّافة في الــدول الهشّّــة والخارجــة مــن الصراع.26

تُُظهــر نتائــج المقــابلات نّّأ مصــادر نفــوذ الفاعــلين الدولــيّّين 
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تقــوم أساســاًً علــى ثلاث ركائــز مترابطــة: التمويــل، وإضفــاء 
أو  شرعيّـّـة أوســع علــى الســلطة، والقــدرة علــى فتــح 
وفي  والمــوارد.  الأســواق  إلى  الوصــول  قنــوات  إغلاق 
هــذا الســياق، يؤكّـّـد أحــد الــخبراء نّّأ »التمويــل الخارجــي 
هــو أداة النفــوذ الأهــم«، ســواءًً جــاء علــى شــكل منــح، أو 
ة، أو مشــاريع تعــافٍٍ مشروطــة. ومــع غيــاب  قــروض مــيرسّر
بدائــل تمويــل محليّّــة حقيقيّّــة، يتحــوّّل هــذا التمويــل إلى 
أداة ضغــطٍٍ فعّّالــة تدفــع الســلطة القائمــة أحيانــاًً إلى إعــادة 
مُُتطلّّبــات  مــع  »لتتوافــق  الاقتصاديّـّـة  أولويّاّتهــا  ترتيــب 

كثر مــن توافقهــا مــع الاحتياجــات المحليّّــة«. المانــحين أ

ســعي  بفعــل  كذلــك  الدولــيّّين  الفاعــلين  نفــوذ  ويتوسّّــع 
الســلطة الحاليّّــة إلى اكتســاب شرعيّّــةٍٍ خارجيّّــة، حيــث يــرى 
عــددٌٌ مــن الــخبراء نّّأ مجــرّدّ العمــل مــع جهــات دولي�ّـة يُُقــدََّم 
في الخطــاب الرســميّّ بوصفــه إنجــازاًً بحــدّّ ذاتــه. ونتيجــة 
اســتثنائيّّة،  بتســهيلات  المشــاريع  بعــض  تحظــى  لذلــك، 
»لأنّهّــا  بــل  التنمويّـّـة،  أو  الاقتصاديّـّـة  جدواهــا  بســبب  لا 
يــكٍٍ دوليّّ«، وهــو مــا  أو بشر  خارجــيّّ 

ٍ
مرتبطــةٌٌ بتمويــلٍ

يُُعــزّّز التفــاوت في المعاملــة بين المشــاريع، ويعمّّــق الطابــع 
الســياسيّّ للقــرار الاقتصــاديّّ.

الدولــيّّين  الفاعــلين  إلى  النظــر  يمكــن  لا  عــامٍٍّ،   
ٍ
بشــكلٍ

بوصفهــم قــوّّة ذات أثــر أحــاديّّ الاتجــاه، إذ يتّّســم تأثيرهــم 
بالتجــزّؤّ والانتقائي�ّـة، ويختلــف باخــتلاف القطاعــات. ويكــون 
كثر وضوحــاًً في مجــالات التمويــل والعقــارات  ــأثير أ هــذه الت
والطاقــة، وأضعــف في القطاعــات الخدميّّــة ذات الطابــع 
المحلــيّّ. وفي ظــلّّ هــذا الواقــع، يتفاعــل النفــوذ الــدوليّّ مــع 
منظومــة النفــوذ المحلــيّّ القائمــة، فيُُعزّّزهــا أحيانــاًً ويقيّّدها 
أحيانــاًً أخــرى، دون أن يــؤدّّي بــالضرورة إلى ترســيخ حوكمــةٍٍ 

اقتصاديّـّـةٍٍ مســتقرّةّ أو شــاملة.

آليّّات التأثير 

 ومؤسّّســاتٍٍ ماليّّة 
ٍ
يمــارس الفاعلــون الخارجي�ّـون، مــن دولٍ

يا مــن  وتنمويّـّـة، تأثيرهــم علــى القــرار الاقتصــاديّّ في ســور
خلال أدواتٍٍ تجمــع بين الضغــط والتحــفيز، دون الانخــراط 
المبــاشر في هيــاكل صنــع القــرار. ويــأتي التدخّّــل الاقتصــاديّّ 
 مــن الحــالات »بصيغــة نصائــح أو مُُتطلّّبــاتٍٍ تقني�ّـة«، 

ٍ
في كــثيرٍ

كمــا أشــار أحــد الــخبراء الذيــن تمــت مقابلتهــم. وأضــاف 
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»تُُعــدّّل  قــد  الاقتصاديّـّـة  القــرارات  بعــض  نّّأ  إلى  الخــبير 
جهــاتٍٍ  توقّّعــات  مــع  يتمــاشى  لا  توقيتهــا  لأنّّ  تُُؤجََّــل  أو 
خارجي�ّـة«، مــا يعكــس حساســيّّة الســلطة القائمــة لمواقــف 

المانــحين والشركاء الدولــيّّين.

بالنســبة إلى مشروطي�ّـة التمويــل، تحــاول الجهــات المانحــة 
بالشــفافيّّة  تتعلّّــق  بمعــايير  الماليّّــة  المــوارد  ضــخّّ  ربــط 
يع إعــادة الإعمــار والتعــافي  والحوكمــة، خصوصــاًً في مشــار
الســلطة  علــى  أداة ضغــطٍٍ  النهــج  المبكــر. ويُُشــكّلّ هــذا 
ــة، إالّا نّّأ أثــره  ّـة البدائــل التمويليّّ ّـة في ظــلّّ محدودي� ي� المركز
يبقــى جزئي�اًًّ وانتقائي�اًًّ. فبحســب المقــابلات، أســهمت هــذه 
المشروطيّّــة في »تحــسين الشــفافيّّة نســبيّّاًً« ضمــن نطــاق 
علــى  تنعكــس  »لــم  لكنّّهــا  خارجيّّــاًً،  المموّّلــة  المشــاريع 
المنظومــة الاقتصادي�ّـة ككل«، إذ تــلتزم بعــض المؤسّّســات 
في  »فقــط  المطلوبــة  بالمعــايير  الخاصّّــة  أو  الحكوميّّــة 
إلى  ذلــك  يــؤدّّي  أن  دون  خارجيّّــاًً«،  الممــوّّل  الــمشروع 
 بنيــويٍٍّ في أنمــاط الحوكمــة الســائدة. ومــن الأمثلــة 

ٍ
تغــييرٍ

في  الخارجيّّــة  الجهــات  تواجههــا  التي  الصعوبــات  علــى 
ــة  ــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مشروطيّّ دعــم الســلطة الحاليّّ
والســعوديّةّ  قطــر  مــن  كلٍٍّ  دعــم  موضــوع  للتمويــل، 
لرواتــب وأجــور العامــلين الحكومــيّّين في قطاعــيّّ الصحــة 
والتعليــم.27  ووفقــاًً لأحــد الــخبراء العامــلين في المنظّّمــات 
ــان الدولتــان تقديــم  يا، اشترطــت هات ــة داخــل ســور الدوليّّ
الدعــم مــن خلال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائيّّ، ليــس 
يا وأثــر  بهــدف تجــاوز صعوبــات التحــويلات الماليّّــة إلى ســور
يــع هــذه  العقوبــات فحســب، بــل لضمــان الشــفافيّّة في توز

الرواــتب عــلى الفــئات المــستهدفة أيــاًضً. 

يرتبــط جــزءٌٌ آخــر وأســاسيّّ من التمويل الخارجيّّ بالاســتثمار 
المســتثمرين  بعــض  يلجــأ  حيــث  الــمشروط،  المبــاشر 
الســلطة  مركــز  مــع  المبــاشر  التفــاوض  إلى  الخارجــيّّين 
لتــأمين ضمانــاتٍٍ سياســيّّة وأمنيّّــة لاســتثماراتهم، لا ســيما 
في القطاعــات الحيويّـّـة كالطاقــة. مــن الأمثلــة علــى ذلــك 
أيمــن الأصفــري  المبــاشرة بين  الاجتماعــات والمــراسلات 
مــن جهــةٍٍ  الطاقــة  يــر  المؤقّّــت ووز والرئيــس  مــن جهــة، 
أخــرى. وتــشير إحــدى المــراسلات إلى ســعي شركــة نوفــاتيرا، 
والتي يرأســها الأصفــري، للحصــول علــى ميزاتٍٍ حصري�ةٍٍّ في 
حقــول الغــاز والنفــط،28  بمــا يتنــافى حتى مــع معــايير الســوق 

التنافــيّّسة.  
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وفي حــالاتٍٍ محــدودة، ولا ســيما في الملفّّــات الحسّّاســة 
يُُصبــح  المشــاريع الاستراتيجيّّــة،  أو  الــكبرى  العقــود  مثــل 
أحــد  ويــشير  ومبــاشرة.  وضوحــاًً  كثر  أ الخارجــيّّ  التدخّّــل 
أصحــاب الأعمــال إلى نّأـّـه في مثــل هــذه الحــالات »يصبــح 
 علــى 

ٍ
الــرأي الخارجــيّّ عــاملًاً حاســماًً في ترجيــح كفّّــة مشروعٍ

ــأثير  ــى الت آخــر«، مــا يعكــس قــدرة الفاعــلين الخارجــيّّين عل
الأولويّـّـات  وتوجيــه  يّةّ  الاســتثمار الفــرص  يــع  توز في 
 UCC شركــة  حصــول  ذلــك  علــى  ومثــالٌٌ  الاقتصاديّـّـة. 
قطــاع  تطويــر  عقــود  علــى  قطــر،  مــن  وبتزكيــةٍٍ  يّـّـة،  القطر
الكهربــاء ومطــار دمشــق الــدوليّّ بقيمــةٍٍ تُُقــدّّر بنحــو ١١ مليــار 
دولار، علمــاًً نّّأ هــذه المناقصــات لــم تــطرح للجميــع، ونّّأ 

للســوريّيّن. واضحــةٍٍ  غير  شروطهــا 

الحوكمــة  مجــال  في  الخارجــيّّين  الفاعــلين  تــأثير  يتّّســم 
جهــة،  فمــن  ومتناقــض.   

ٍ
مــزدوجٍ  

ٍ
بطابــعٍ الاقتصاديّـّـة 

تنظيميّّــة  معــايير  إدخــال  في  بعضهــم  اشتراطــات  تُُســهم 
مــع  بالتعــاون  المنفّّــذة  يع  المشــار بعــض  كثر صرامــةًً في  أ
ــة. ومــن جهــةٍٍ أخــرى، يُُعــزّّز هــذا النفــوذ  المنظّّمــات الأمميّّ
منطــق الشــخصنة، إذ نّّأ الجهــات الخارجيّّــة تبحــث عــن 
شــبكات نفــوذٍٍ وليــس عــن مؤسّّســاتٍٍ رســميّّةٍٍ. ويظهــر ذلــك 
ــرات التفاهــم الخاصّّــة  ّـة وأغلــب مذكّّ ي� يع العقار في المشــار
خلال  مــن  توقيعهــا  جــرى  التي  يّةّ،  الاســتثمار بالمشــاريع 
الرئيــس والدائــرة المحيطــة بــه، بمــا في ذلــك شــقيقه حــازم، 
المــعنى،  وبهــذا  الصلــة.  ذات  المؤسّّســات  خلال  مــن  لا 
ــات النفــوذ المحلــيّّ  يتقاطــع الضغــط الخارجــيّّ مــع ديناميّّ
المشــاريع،  مســتوى  علــى  أحيانــاًً  منهــا  فيحــدّّ  القائمــة، 
لكنّّــه يعيــد إنتاجهــا علــى مســتوى البنيــة العامّّــة للاقتصــاد 

الســياسيّّ.
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خصــــائــــــص  رابــــعــــــاًً: 
الحــــوكمــــــة الاقتصــــاديّـّـــــة 

يــــــا سور فــــــي 

بنــاءًً علــى تحليــل خريطــة الفاعــلين، ي�ُـدار الاقتصاد الســوريّّ 
في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد ضمن بنيةٍٍ مؤسّّسيّّةٍٍ 
الرســميّّة  المؤسّّســات  تراجــع فيهــا دور  هشّّــة ومفكّكّــة، 
لصالــح شــبكات نفــوذٍٍ غير رســميّّة تتحكّّــم فعليّّــاًً بصناعــة 
القــرار خــارج الأطــر القانونيّّــة. ويتــوزّّع النفــوذ الاقتصــاديّّ 
مــن  يبــة  قر ضيّّقــة  دائــرةٌٌ  مترابطــة:  طبقــاتٍٍ  أربــع  عبر 
الرئاســة تُُشّّــكل مركــز القــرار الحقيقــيّ؛ّ ومؤسّّســاتٌٌ رســميّّة 
مســيطرة علــى الإيــرادات الحيوي�ّـة ت�ُـدار وفــق اعتبــارات نفــوذٍٍ 
لا أولويّـّـات وطنيّّــة؛ ووزاراتٌٌ تكنوقراطيّّــةٌٌ ضعيفــة تقــتصر 
كــز قــوّّةٍٍ  أدوارهــا علــى التنفيــذ الشــكليّّ وتُُســيطر عليهــا مرا
تابعــة للســلطة مبــاشرة؛ وفاعــلين محلــيّّين صاعديــن مــن 
قــادة فصائــل ســابقين، أُدُرج بعضهــم على قوائم العقوبات 
الدوليّّــة لارتكابهــم جرائــم حــرب بعــد ســقوط نظــام الأســد، 
ومســتثمرين مرتبــطين بالســلطة. وتتقاطــع هــذه الطبقــات 
جميعهــا مــع نفــوذ الفاعــلين الخارجــيّّين، الذيــن يؤث�ّـرون في 
يــن القــوّّة داخــل كلّّ مســتوى عبر التمويــل، والشرعي�ّـة،  مواز
والوصــول إلى الأســواق، بمــا يُُعــزّّز أحيانــاًً نفــوذ الشــبكات 
غير الرســميّّة ويعيــد تشــكيل أولويّـّـات القــرار الاقتصــاديّّ 

بعيــداًً عــن المصلحــة الوطنيّّــة.

للــدور  الكامــل  شــبه  الغيــاب  يبرز  أخــرى،  ناحيــةٍٍ  ومــن 
الصلــة  ذات  المــدنيّّ  المجتمــع  لمؤسّّســات  الفعلــيّّ 
بالشــأن الاقتصــاديّّ، والحــركات النقابيّّــة، وغــرف التجــارة 
والصناعــة، والتي تبقــى خــارج دينامي�ّـات القــوّّة الاقتصادي�ّـة 
يا تواصــل  الحقيقيّّــة. ويبــدو نّّأ الســلطة الحاليّّــة في ســور
هــذه  علــى  الســيطرة  حيــث  مــن  الســابق  النظــام  نهــج 
حمايــة  في  الأســاسيّّ  دورهــا  مــن  وتفريغهــا  المؤسّّســات 
قنــوات  وجــود  فرغــم  العــام.  للصالــح  والعمــل  الحقــوق 
 شــكليّّة بين بعــض المؤسّّســات الرســميّّة وهــذه 

ٍ
تواصــلٍ

أو  السياســات  صياغــة  علــى  تأثيرهــا  فــإنّّ  الكيانــات، 
يتجــاوز،  ولا  للغايــة،  محــدودٌٌ  الاقتصــاديّّ  القــرار  توجيــه 
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الملــزم.  غير  الاستشــاريّّ  أو  الإجــرائيّّ  الطابــع  الغالــب،  في 
وتــشير المقــابلات إلى نّّأ تنفيــذ الأعمــال، والحصــول علــى 
التراخيــص، وتــأمين المصالــح الاقتصاديّـّـة، يعتمــد عمليّّــاًً 
علــى العلاقــات الفرديّـّـة المبــاشرة بين أصحــاب الأعمــال 
وأصحــاب النفــوذ، لا علــى التمثيــل المؤسّّســاتيّّ أو الأطــر 
الجماعي�ّـة. ويُُعيــد ذلــك إنتــاج نمــوذج العلاقــات الاقتصاديّةّ 
الكيانــات  تُُمثّّــل هــذه  الأســد، حيــث لا  خلال فترة حكــم 
يُُهيمــن  بينمــا  التــأثير،  تنظيميّّــةًً ضعيفــة  واجهــاتٍٍ  ســوى 
منطــق الزبائنيّّــة والعلاقــات الشــخصيّّة بوصفــه المدخــل 

الاقتصــاديّّ. للعمــل  الرئــيسيّّ 

مّّأــا بالنســبة لآليّّــات التــأثير، فعلــى الرغــم مــن اختلافهــا 
حســب الفاعلين، إالّا نّّأ مخرجاتها بدأت تتمظهر من خلال 
شرعنــة غير الرســميّّ وتعــيين شــخصيّّاتٍٍ كانــت تعمــل في 
الظــلّّ في مناصــب رســميّّة، مثــل تعــيين القيــاديّّ الســابق 
يــر الشــام محمــد عمــر قدّّيــد، المعــروف بـــ »أبــو  في هيئــة تحر
عبــد الرحمــن الزربــة«، في الجهــاز المركــزيّّ للرقابــة المالي�ّـة.29  
المتعمّّــد  التغييــب  في  المُُخرجــات  هــذه  تتجلــى  كمــا 
بين  التنســيق  أمــام  العوائــق  توضــع  حيــث  للتنســيق، 
الرســميّّة، مثــل عــدم إعلام وزارة الاقتصــاد  المؤسّّســات 
بمشــاريع هيئــة الاســتثمار، لضمــان بقــاء خيــوط اللّّعبــة بيــد 
 
ٍ
»الدائــرة الضيّّقــة« المقربــة مــن الرئيــس فقــط. وبشــكلٍ

القــرار  نّّأ  تأثيرهــم  وآليّّــات  الفاعــلين  تحليــل  يُُــبنيّن  عــامّّ، 
 خطــيٍٍّ مؤسّّســاتيّّ، 

ٍ
يا لا يمــرّّ عبر مســارٍ الاقتصــاديّّ في ســور

 بين رغبــة »غير الرســميّّين« في الاحتــكار، 
ٍ
بــل هــو نتــاج تدافــعٍ

وقــدرة »الرســميّّين« علــى التنفيــذ، وشروط »الخارجــيّّين« 
للاســتثمار.

وبنــاءًً علــى تحليــل خريطــة الفاعــلين وآليّّــات التــأثير، يمكــن 
يا  الإضــاءة علــى خصائــص الحوكمــة الاقتصاديّـّـة في ســور

مــن خلال النقــاط التاليــة:

	1 ــة علــى النظــام الاقتصــاديّ: . تأثــر الجماعــات القويّ
بنفــوذٍ  تتمتّــع  للســلطة،  مواليــةٌ  جماعــات  تعمــل 
مســارات  توجيــه  علــى  واســع،  وســياٍّسي  اقتصــاديّ 
الاقتصــاد مــن خــال الســيطرة علــى مفاصــل القــرار 
الاقتصــاديّ في الدولــة، مســتفيدةً مــن ضعفهــا وتراجــع 
قدرتهــا التنظيميّــة. وفي كثــر مــن الأحيــان، يُســتخدم 
والقطاعــات  بالمــوارد  التحكـّـم  يــز  لتعز النفــوذ  هــذا 
الحيويـّـة، الأمــر الــذي يُســهم في ترســيخ المحســوبيّة 
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والفســاد وتفكيــك منطــق الاقتصــاد الوطــيّ. وبالتــالي، 
تــرز الحاجــة لإعــادة ضبــط أدوار الفاعلــن الاقتصادييّن 
ضمــن أطُــر حوكمــةٍ واضحــة تحمــي مؤسّســات الدولــة 
الضغــط  جماعــات  بيــد  وســيلةٍ  إلى  التحــوّل  مــن 

للســيطرة علــى المــوارد الاقتصاديـّـة والتحكـّـم بهــا.

	2 فقــدت . الفنيّــة:  والقــدرات  الكفــاءة  في  الفجــوة 
المؤهّلــة  كوادرهــا  الحكوميّــة  الجهــات  مــن  العديــد 
مــن   

ٍ
كبــر عــددٍ  خــروج  نتيجــة  المعــرفيّ  وتراكمهــا 

الموظفــن ذوي الخــرة، مــن خــال عمليّــات التسريــح 
الواســعة وغــر المبنيّــة علــى معايــر واضحــة، إضافــةً  
إلى هجــرة بعــض الكــوادر، وبنســبةٍ أقــلّ بكثــر، خوفــاً 
مــن تعرضّهــم للمســاءلة. وفي المقابــل، جــرى الاعتمــاد 
كــم  ــة وترا ــدة تفتقــر إلى المعرفــة الفنيّ ــوادر جدي علــى ك
يـّـة. وقــد انعكــس ذلــك ســلباً علــى القــدرة  الخــرة الإدار
المؤسّســاتيّة في إدارة ملّفــات معقّــدة، ولا ســيما تلــك 
ــة وإعــادة الإعمــار. كمــا  المرتبطــة بالحوكمــة الاقتصاديّ
يــع الصلاحيّــات   داخليّــة واضحــة لتوز

ٍ
أســهم غيــاب أطــر

بــن  التنســيق  المهــام وضعــف  ازدواجيّــة  تفاقــم  في 
الجهــات المعنيّــة بالشــأن الاقتصــاديّ.

	3 مؤسّســات . تعــاني  وتداخلهــا:  الصلاحيّــات  تفتّــت 
أدّى  ممّــا  التنســيق،  وغيــاب  التشــظّي  مــن  الدولــة 
إلى العمــل ضمــن مســاراتٍ منفصلــة، وتجــاوز بعــض 
العمــل  يــغ  وتفر القانونيّــة،  لصلاحيّاتهــا  الجهــات 
بــن  صراعــاتٍ  وخلــق  مضمونــه،  مــن  المؤسّســاتيّ 
بعــض  دمــج  عمليّــات  أنّ  كمــا  المختلفــة.  الجهــات 
الــوزارات لــم تــؤدّ إلى توحيــدٍ فعلــيّ في القــرار أو الإدارة، 
 مــاٍّلي وفــيّ، 

ٍ
بــل بقيــت الإدارات قائمــةً عمليّــاً باســتقلال

مــا حــدّ مــن الأثــر الإصلاحــيّ المعلــن لهــذه الخطــوات. 
مــن  الاقتصاديـّـة  الحوكمــة  تعــاني  ذلــك،  إلى  إضافــةً 
الــذي  الأمــر  للصلاحيّــات،  الدقيــق  الترســيم  غيــاب 
 وظيفــيٍّ أضعــف فعاليّــة اتخــاذ القــرار. 

ٍ
أدّى إلى تداخــل

 مــع اســتحداث الهيئــة 
ٍ
وقــد ظهــر هــذا الخلــل بوضــوح

يـّـة، الــي بــدأت بممارســة  العامّــة للمنافــذ البريـّـة والبحر
مــا  قائمــة،  وزاراتٍ  اختصاصــات  مــع  تتقاطــع  مهــام 
بــن  الانســجام  وأضعــف  المؤسّســاتيّ  الإربــاك  زاد 

الفعليّــة. والممارســة  القانونيّــة  الصلاحيّــات 

	4 وإضعــاف . مســتحدثة  ســياديةّ  كيانــات  تمكــن 
الــوزارات التقليديـّـة: تراجــع نفوذ الــوزارات الاقتصاديةّ 
التقليديـّـة، مقابــل صعــود مؤسّســاتٍ وهيئــاتٍ مرتبطــة 

الأمانــة  بــرزت  فقــد  التنفيــذيّ.  القــرار  بمركــز  مبــاشرةً 
يـّـة بوصفهــا موجّهــاً أساســيّاً  العامّــة لرئاســة الجمهور
تتبــع  وهيئــاتٌ  صناديــقٌ  وســيطرت  للسياســات، 
الكــرى،  يع  والمشــار المــوارد  علــى  للرئاســة  مبــاشرةً 
بعيــداً عــن قنــوات الرقابــة الحكوميّــة أو المجتمعيّــة. 
كمــا اكتســبت بعــض الهيئــات المســتحدثة، مثل الهيئة 
يّــة، نفــوذاً واســعاً بحكــم  العامّــة للمنافــذ البريّــة والبحر

ســيطرتها علــى المــوارد الماليّــة ومســارات التجــارة.

	5 إضعــاف دور الغــرف والنقابــات الاقتصاديـّـة: مازالت .
غــرف التجــارة والصناعــة تعــاني مــن ضعــف الفعاليّــة 
نقــل  علــى  القــدرة  وعــدم  السياســات  في  والتأثــر 
التحدّيــات الحقيقيّــة الــي يواجههــا المنتجــون والتجّــار، 
ومتناهيــة  الصغــرة  المشــاريع  أصحــاب  ســيما  ولا 
ــةٍ  يّ الصغــر. ولــم يتغــرّ دور هــذه الغــرف بصــورةٍ جوهر
تتحــوّل  لــم  إذ  الســابق،  النظــام  حقبــة  مــع  مقارنــةً 
بــل  الاقتصاديـّـة،  السياســات  صياغــة  في  شريــكٍ  إلى 
يــر القــرارات والترويــج  اســتمرتّ بوصفهــا جهــاتٍ لتمر

الســلطة. تتبنّــاه  الــذي  للمســار الاقتصــاديّ 

	6 يعــيّ الفعّــال للحكومة، ولا ســيما . غيــاب الاطــار التشر
 انتخابــاً حــراًّ، 

ٍ
 منتخــب

ٍ
في ظــلّ غيــاب مجلــس شــعب

والقــرارات  القوانــن  بمناقشــة  يضطلــع  أن  يُفــرض 
كّــد مــن صوابيّتهــا، بمــا  يةّ، ويتأ الاقتصاديّــة والاســتثمار
يــد صــدور قانــون الاســتثمار  يخــدم الصالــح العــامّ. ويز
مــن  والعمــل  الضرائــب  قوانــن  ومناقشــة  الجديــد، 
قبــل الجهــات التنفيذيّــة في غيــاب أيّ مظلّــةٍ تشريعيّــةٍ، 
لصالــح  والــروة  المــوارد  يــع  توز إعــادة  احتمــال  مــن 

شــبكات النفــوذ الجديــدة.
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ــات  يوهــــ ــامساًً: سينــــار خــــ
الاقتصــــاديّـّـــــة  الحوكمــــــة 

يــــــا فــــــي سور

اســتناداًً إلى تحليــل خريطــة الفاعــلين الاقتصــاديّيّن وآلي�ّـات 
تأثيرهــم، وإلى المقــابلات مــع خبراء وأصحــاب وصاحبــات 
ســيناريوهات  ثلاثــة  تحديــد  يمكــن  يا،  ســور في   

ٍ
أعمــالٍ

الــبلاد  الحوكمــة الاقتصاديّـّـة في  رئيســيّّة محتملــةٍٍ لمســار 
هــذه  نّّأ  إلى  الإشــارة  وتجــدر  الانتقاليّّــة.  المرحلــة  خلال 
ــالضرورة، بــل  ــةًً ب ــل مســاراتٍٍ منفصل الســيناريوهات لا تُُمثّّ
تحليليّّــةًً اســتنباطيّّةًً قــد تتداخــل مــع بعضهــا في  أنماطــاًً 
فترة زمني�ةٍٍّ معيّّنــة، أو تتــدرّّج زمني�اًًّ مــن حيــث التطبيــق، بمــا 
يعكــس علاقــات القــوى ضمــن إطــار الاقتصــاد الســياسيّّ. 
لكــن، ومــع ذلــك، غالبــاًً مــا يكــون هنــاك توجّّــهٌٌ عــامّّ للمســار 
مــن  كثر  أ الســيناريوهات  هــذه  بأحــد  يرتبــط  الاقتصــاديّّ 
ــة، والشــفافيّّة والمســاءلة،  يّّ غيره، مــن حيــث درجــة المركز

النــفوذ. ودينامـيّـّات 

١( السيطرة المُُقنّّعة 

يو، تفشــل الســلطة في إجــراء إصلاحــات  في هــذا الســينار
مــن  تُُمــرّّر  شــكليّّة  بإصلاحــاتٍٍ  وتقــوم  بنيويّـّـة،  اقتصاديّـّـة 
خلالهــا عمليــة دمــج شــبكات النفــوذ غير الرســميّّة داخــل 
مؤسّّســات الدولــة الرســميّّة، دون تفكيــكٍٍ فعلــيٍٍّ لعلاقــات 
القــوى القائمــة علــى الفســاد والمحســوبيّّة، أو إعــادة بنــاء 
قواعــد المســاءلة. وفي هــذا الســياق، تســتمرّّ اقتصاديّـّـات 
 قانونيّّــة، حيــث يتحــوّّل 

ٍ
الصراع ويُُعــاد تدويرهــا ضمــن أطــرٍ

إلى  اقتصاديّـّـون  ووســطاء  ســابقون  عســكريّوّن  قــادة 
يّـّـة أو رقابيّّــة، بمــا  فاعــلين رســميّّين يشــغلون مواقــع إدار
لمنطــق  إخضاعهــم  دون  مؤسّّســاتيّّة  شرعيّّــةًً  يمنحهــم 
التفــاوت  يو،  الســينار هــذا  وفــق  يتزايــد،  كمــا  المحاســبة. 
وأصحــاب  المتوسّّــطة  الطبقــة  وتُُهمّّــش  الاجتماعــيّّ، 
الأعمــال التقليدي�ّـون، ممّّــا يُُهــدّّد بتجــدّّد الصراع انطلاقاًمًــن 
قاعــدةٍٍ اجتماعيّّــة أوســع. ومــن أهــمّّ ســمات الحوكمــة في 

يو: هــذا الســينار

الرئاســة �	 مؤسّســة  حــول  تتركـّـز  شــديدة  يـّـةٌ  مركز
 
ٍ
دور إســناد  مــع  بهــا،  المحيطــة  الضيّقــة  والدائــرة 

الملفّــات  في  التقليديـّـة  والهيئــات  للــوزارات  تنفيــذيٍّ 
 - يـّـة  الوزار فــوق  الهيئــات  وتعمــل  الســياديةّ.  غــر 
الصنــدوق الســياديّ، وصنــدوق التنميــة، والمجلــس 
الأعلــى للتنميــة الاقتصاديّــة، وهيئــة المعابــر- بوصفهــا 
أدواتٍ مبــاشرةً للتحكـّـم بالمــوارد والاســتثمارات، خــارج 

التقليــديّ. الإداريّ  التسلســل 

يــروّج �	 الــذي  الإعــام  عــر  تُمــارس  شــكليّة  شــفافيّةٌ 
الدولــة.  مؤسّســات  عــر  لا  الســلطة،  لسياســات 
الكــرى،  الماليّــة  العمليّــات  تبقــى  المقابــل،  وفي 
خــارج  المــوارد  وتخصيــص  الاســراتيجيّة،  والعقــود 
نطــاق الرقابــة الفعليّــة، وتعتمــد علــى آليّــات انتقائيّــةٍ 
لتبريــر الاســتثناءات. كمــا يجــري تشــتيت المســؤوليّة 
واضحــة. مســاءلةٍ  جهــة  تحديــد  ومنــع  المؤسّســاتيّة 

اســتقرارٌ نســيّ لنفــوذ الفاعلــن غــر الرســميّين بعــد �	
»تأهيلهــم« مؤسّســاتياً. وبالتــوازي مــع ذلــك، تُهمّــش 
التقليــديّ،  الخــاصّ  والقطــاع  المتوسّــطة  الطبقــة 
وتُعــاد صياغــة آليّــات الوصــول إلى المــوارد والمشــاريع 
الكفــاءة.  لا  الســياسيّ  القــرب  أســاس  المربحــة علــى 
و يــؤدّي ذلــك إلى تعميــق الطابــع الريعــيّ للاقتصــاد، 
التفــاوت  نتيجــة  الاجتماعيّــة  التوتـّـرات  كــم  وترا
الاقتصــاديّ وعجــز غالبيّــة الســكاّن عــن تأمــن الحــدّ 

المعيشــة. مــن  الأدنى 

٢( التفكّكّ واللادولة

ي�ّـة في  يو عندمــا تفشــل الســلطة المركز يحــدث هــذا الســينار
ــة الكاملــة، بالتزامــن مــع غيــاب  بســط ســيطرتها الاقتصاديّّ
التمويــل الخارجــيّّ. وتتزايــد في هــذه الحالــة قــوّّة الحوكمــة 
المحليّّــة الهجينــة في المناطــق المختلفــة، ممّّــا يــؤدّّي إلى 
يــفضي هــذا  يّـّـة. قــد  النظــم الاقتصاديّـّـة والإدار  في 

ٍ
تبايــنٍ

ــة فعّّالــة نســبيّّاًً،  يو إلى نشــوء أنمــاط حوكمــةٍٍ محليّّ الســينار
لكــن علــى حســاب الوحــدة الاقتصادي�ّـة والســياديّةّ للدولــة. 
عميــق، وصعوبــةٌٌ في  اقتصــاديّّ  انقســامٌٌ  عنــه  ينجــم  كمــا 
تطبيــق سياســاتٍٍ وطنيّّــةٍٍ موحّّــدة، وخطــر تحــوّّل التبايــن 
هــذه  في  مســتقبليّّة.  لصراعــاتٍٍ  وقــودٍٍ  إلى  الاقتصــاديّّ 

يو: الســينار



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار

26

إلى �	 محتملــةٍ  يـّـةٍ  إدار أداةٍ  مــن  يـّـة  اللامركز تتحــوّل 
منطقــةٍ  كلّ  تديــر  حيــث  فوضويـّـة«،  يـّـةٍ  »لامركز
ظــلّ  في  المحليّــة،  القــوى  علاقــات  وفــق  اقتصادهــا 
المؤسّســات  وضعــف   ، الوطــيّ  التنســيق  غيــاب 

جامــع. قانــونيّ   
ٍ
إطــار وغيــاب  الفاعلــة،  المحليّــة 

ــات �	 ــابٌ شــبه كامــل للمســاءلة، مــع تغــوّل اقتصاديّ غي
المعابــر  واســتغلال  الرســميّة  غــر  والجبايــة  يــب  التهر
الهويـّـات  تســييس  يجــري  كمــا  المحليّــة.  والمــوارد 
الاقتصاديـّـة،  الســيطرة  لتبريــر  والمناطقيّــة  المحليّــة 
للحكــم. أداة  بوصفهــا  الاجتماعيّــة  الانتمــاءات  وتوظيــف 

نفــوذٌ محلــيٌّ متقلّــب وغــر مســتقر، قائــمٌ علــى توازنــات �	
 
ٍ
مصالــح وشــبكات  مســلّحين  فاعلــن  بــن  قسريـّـة 

قصــرة الأجــل، مــا يرفــع مخاطــر الانقســام الاقتصــاديّ 
 مســتقبليّ.

ٍ
وتحــوّل التفاوتــات المحليّــة إلى بــؤر صراع

٣( الإصلاح البنيويّّ والتعافي المؤسّّساتيّّ

واضــح،  ســياسيّّ  قــرار  اتخــاذ  يو  الســينار هــذا  يــفترض 
وتــبينّي آليّّــات تنفيــذٍٍ مناســبةٍٍ لتفكيــك شــبكات النفــوذ غير 
أســاس  علــى  الدولــة  مؤسّّســات  بنــاء  وإعــادة  الرســميّّ، 
 خارجــيّّ مشروطٍٍ 

ٍ
الكفــاءة والمســاءلة، في ظــلّّ توفّّــر تمويــلٍ

يو  بالشــفافيّّة والإصلاح الحقيقــيّّ. ويتطلّّــب هــذا الســينار
إرادةًً سياســيّّةًً قويّـّـة ومواجهــة مبــاشرةًً لشــبكات النفــوذ 
الاقتصاديّـّـة  الحوكمــة  مــع  التعامــل  إلى  إضافــةًً  القائمــة، 
 تــقنيّّ.

ٍ
بوصفهــا عمليّّــة إصلاح مؤسّّســاتيّّ ولا مُُجــرّدّ إصلاحٍ

يـّـة واقتصاديـّـة منظّمة تمنــح المحافظات �	 يـّـة إدار لامركز
يـّـة والصناعيّة ، والنقابات، ومؤسّســات  والغــرف التجار
المجتمــع المــدنيّ، مســاحةً للمشــاركة في صنــع القــرار 
ومراقبــة تنفيــذه، ضمــن إطــار تنميــة تضمينيّــة علــى 

المســتويين المحلــيّ والوطــيّ.

البيانــات �	 نــر  عــر  الشــفافيّة  في  جوهــريّ  تحســن 
والهيئــات  الصناديــق  وإخضــاع  العامّــة،  والعقــود 
بمــا  ومجتمعيّــة،  مؤسّســاتيّة  لرقابــة  يـّـة  الوزار فــوق 
ــاً بــن الدولــة والقطــاع  يجيّ يتيــح إعــادة بنــاء الثقــة تدر

والمجتمــع. الخــاصّ 

قواعــد �	 إلى  والشــبكات  الأفــراد  مــن  النفــوذ  انتقــال 

قانونيّــة ومؤسّســات مســتقلّة عــن النخبــة السياســيّة، 
ومنتخبــة، وخاضعــة للمســاءلة المجتمعيّــة، مــع إلغــاء 
دور الاســتثناءات والمحســوبيّات، بمــا يفتــح المجــال 
مخاطــر  مــن  يحــدّ  تضميــيّ  إنتاجــيٍّ  اقتصــادٍ  امــام 

العنــف. إلى  الانتــكاس 

يا مــن  ّـة في ســور  عــامّّ، تتشــكّلّ الحوكمــة الاقتصادي�
ٍ
بشــكلٍ

يــن في الاقتصــاد  خلال توازنــات القــوى بين الفاعــلين المؤثّرّ
الســيناريو  المُُقنّّعــة  الســيطرة  تبــدو  وعليــه،  الســياسيّّ. 
النفــوذ  شــبكات  توسّّــع  مــع  يــب،  القر المــدى  في  الأرجــح 
رســميّّة.   

ٍ
أُطُــرٍ داخــل  نفســها  إنتــاج  إعــادة  علــى  وقدرتهــا 

المســار  واللادولــة  التفــكك  يو  ســينار يمثّّــل  المقابــل،  في 
كل  الأســوأ لمــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر الانقســام وتــآ
والتعــافي  البنيــويّّ  الإصلاح  مّّأــا  الاقتصاديّـّـة.  الســيادة 
يتطلّّــب  لكنّّــه  الأفضــل،  يو  الســينار فيبقــى  المؤسّّســاتيّّ، 
لصالــح  القــوى  علاقــات  لتغــيير  واضحــةًً  سياســيّّةًً  إرادةًً 
المجتمــع لا الجماعــة. ومــع ذلــك، فــإنّّ الانتقــال بين هــذه 
ــاًً، بــل يجــري بصــورةٍٍ متداخلــة  الســيناريوهات ليــس قطعيّّ
ــة تبعــاًً لتــغريّر علاقــات القــوى. ولذلــك، فــإنّّ دعــم  وتدريجيّّ
يــن علــى ترجيــح مســار الإصلاح، ولا ســيما  الفاعــلين القادر
يع المتناهيــة الصغــر  مؤسّّســات المجتمــع المــدنيّّ والمشــار
الحوكمــة  تشــكيل  لإعــادة  مــدخلًاً  يُُشــكّلّ  والصــغيرة، 

ومســتدامة. تضمينيّّــة  بصــورةٍٍ  الاقتصاديّـّـة 
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توصيــــات سيــــاســــاتــــيّّــــة

تــشير نتائــج الدراســة، المبنيّّــة علــى مقــابلات مــع مجموعــةٍٍ 
الأعمــال  وصاحبــات  وأصحــاب  الــخبراء  مــن  متنوّّعــة 
 
ٍ
مســارٍ يّأّ  نّّأ  إلى  الاقتصــاديّّ،  المجــال  في  والفاعــلين 
يا يجــب أن ينطلــق مــن إصلاح الحوكمــة  إصلاحــيٍٍّ في ســور
الاقتصادي�ّـة مــن خلال العمــل التشــاركيّّ بين كافّّــة الفاعــلين 
ومنتــج.  تضمــينيّّ  اقتصــاد  بنــاء  في  المصلحــة  أصحــاب 
 عــامّّ، فــإنّّ الإصلاح عمليّّــة طويلــة الأمــد، إالّا نّأـّـه 

ٍ
وبشــكلٍ

تبــدأ بخطــواتٍٍ عمليّّــةٍٍ وآنيّّــة وفعّّالــة. ويمكــن  ينبغــي أن 
التاليــة:   النقــاط  المقترحــة في  التوصيــات  إيجــاز 

الإصــاح المؤسّســاتيّ وضبــط مســارات القــرار: يبــدأ أيّ �	
 إصلاحــيّ جــادّ بإعــادة بناء المؤسّســات الرســميّة 

ٍ
مســار

سياســاتٍ  تبــيّ  إلى  الانتقــال  قبــل  حوكمتهــا  يــز  وتعز
التسلســل  فغيــاب  جديــدة.  اقتصاديـّـة  أدواتٍ  أو 
وتمركــز  الصلاحيّــات،  وتداخــل  الواضــح،  الهرمــيّ 
القــرار الاقتصــاديّ في مؤسســة الرئاســة، عوامــلٌ تُفــرغ 
السياســات مــن مضمونهــا العملــيّ وتُضعــف قابليّتهــا 
يجــب  الــي  النقــاط  ومــن  عليهــا.  والرقابــة  للتنفيــذ 

التركــز عليهــا في هــذا الســياق: 

	y ،ّالرســمي وغــر  الرســميّ  بــن  الاشــتباك  فــكّ 
مــن خــال إنهــاء إدارة الملفــات الاقتصاديـّـة عــر 
وإعــادة  مؤسّســاتيّة،  غــر  قنــوات  أو  أشــخاص 

المختصّــة؛ الــوزارات  إلى  حــراً  الصلاحيّــات 

	y لاختصاصــات والمعلــن  الواضــح  التحديــد 
الــوزارات والهيئــات المســتحدثة والأمانــة العامّــة 
الوظيفــيّ  التداخــل  ومنــع  يـّـة،  الجمهور لرئاســة 
الرســميّة  المســؤوليّة  تحديــد  يُســهّل  بمــا  بينهــا 

الاقتصاديـّـة؛ والمشــاريع  القــرارات  عــن 

	y ــل التنســيق الأفقــيّ عــر الاجتماعــات إعــادة تفعي
يّــة لمجلــس الــوزراء واللجــان العليــا المعنيّــة  الدور
بالاقتصــاد والمــوارد والطاقــة، ومنحهــا صلاحيّــاتٍ 

فعليّــة في صنــع القــرار، لا أدواراً شــكليّة؛

	y فيهــا بمــا  المســتحدثة،  الصناديــق  إخضــاع 
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صنــدوق التنميــة الســوريّ والصنــدوق الســياديّ، 
لرقابــة مجلــس الشــعب والجهــاز المركــزيّ للرقابــة 
يـّـة  الدور يرهــا  وتقار موازناتهــا  ونــر  الماليّــة، 
والمســاءلة  للرقابــة  خضوعهــا  يضمــن  بمــا 
المجتمعيّــة. إذ تشــر الإيــرادات في موازنــي ٢٠٢٥ 
و٢٠٢٦ في »نســخة المواطــن« إلى غيــاب الــواردات 
المتحصّــل عليهــا مــن التســويات مــع رمــوز النظــام 
كــر مــن ١,٥ مليــار دولار  بأ الســابق،30 والمقــدّرة 
 فقــط،31 والــي تحوّلــت، 

ٍ
مــن ثلاثــة رجــال أعمــال

الســياديّ  للصنــدوق  يبــدو،  مــا  علــى  بمعظمهــا 
العامّــة. بالماليّــة  المــرور  دون 

يــز التشــاركيّة �	 تنظيــم دور الفاعلــن غــر الرســميّين وتعز
الاقتصاديـّـة: فمــن الصعــب إقصــاء هــؤلاء الفاعلــن، 
ومنــع  دورهــم  ضبــط  علــى  العمــل  ينبغــي  ولذلــك 
الدولــة. فالمشــكلة لا  عــن  دائــمٍ   

ٍ
بديــل إلى  تحوّلهــم 

تكمــن في وجودهــم، وإنمّــا في غيــاب القواعــد الناظمــة 
والعمــل  الاقتصاديـّـة  التشــاركيّة  وضعــف  لعملهــم، 
ومتناهيــة  الصغــرة  الاعمــال  لأصحــاب  الجماعــيّ 
الصغــر في مواجهــة احتــكار النخــب للقــرار الاقتصــاديّ. 
وهنــا، تــرز مجموعــةٌ مــن النقــاط الــي يمكــن التركــز 

عليهــا:

	y ،ّمنــع التدخّــات الشــفهيّة في القــرارات الاقتصادية
للمراجعــة  قابلــة  مكتوبــةٍ  توجيهــاتٍ  واعتمــاد 

والتوثيــق؛

	y ــة الفصــل الواضــح بــن الأدوار السياســيّة والأمنيّ
مــن جهــة، والقــرارات الاقتصاديّــة التشــغيليّة مــن 

جهــةٍ أخــرى؛

	y الفاعلــن مــع  للتشــاور  رســميّةٍ  آليّــاتٍ  نشــاء 
القنــوات  علــى  الاعتمــاد  مــن  بــدلًا  الاقتصاديـّـن 

؛ لشــخصيّة ا

	y إعــادة تأهيــل مؤسّســات المجتمــع المــدني ذات
والصناعيّــة  يـّـة  التجار الغــرف  ســيما  ولا  الصلــة، 
رئيســيّةً  قنــاةً  لتكــون  والنقابــات،  والزراعيّــة 
لا  الخــاصّ،  القطــاع  مصالــح  لتمثيــل  مســتقلّة 

شــكليّة؛ واجهــاتٍ  مجــردّ 

	y ّالجماعــي العمــل  أشــكال  وتشــجيع  دعــم 
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الصغــر،  ومتناهيــة  الصغــرة  الأعمــال  لأصحــاب 
ســواءً عــر تنســيقيّاتٍ غــر رســميّة أو مــن خــال 
نقابــاتٍ وغــرف مهنيّــة فاعلــة، بمــا يُعــزّز قدرتهــم 

القيمــة. سلاســل  في  واندماجهــم  التفاوضيّــة 

يرتبــط �	 البنيــويّ:  الفســاد  الشــفافيّة ومكافحــة  يــز  تعز
ضعــف الأداء المؤسّــيّ بانتشــار أنمــاط فســادٍ بنيويّــة 
تتغــذى علــى الغمــوض والاســتثناءات وغيــاب الرقابــة. 
يــز الشــفافيّة يُمثّــل شرطــاً أساســيّاً لأيّ  وعليــه، فــإنّ تعز
 اقتصــاديّ قابــل للاســتدامة. وفي هــذا الســياق، 

ٍ
إصــاح

تــرز مجموعــة مــن الأولويّــات السياســاتيّة التاليــة:

	y حركــة بيانــات  بنــر  المؤسّســات  جميــع  إلــزام 
ــة والمشــريات، بمــا فيهــا  التجــارة والعقــود العامّ
ومتاحــة  مُبسّــطة  بصيغــةٍ  خارجيّــاً،  المموّلــة 

إلكترونيّــة؛ منصّــات  عــر  للعمــوم 

	y والضريبيّــة يـّـة  التجار للقوانــن  شــاملة  مراجعــة 
بالموافقــات  تســمح  قانونيّــة  مــواد  أيّ  لإلغــاء 
والتحــوّل  الخاصّــة،  الاســتثناءات  أو  المبــاشرة 
ــر موحّــدة تنطبــق علــى جميــع الــركات  إلى معاي

ين؛ والمســتثمر

	y إقــرار نظــامٍ للتصريــح العلــيّ عــن ممتلــكات كبــار
مســؤولي الإدارة الاقتصاديـّـة والهيئــات الســياديةّ، 
الخــراء  مــن  مســتقلّة  مدنيّــة  هيئــةٍ  وجــود  مــع 

للتدقيــق والمتابعــة؛ ييّن  الســور

	y في الشــفافيّة  مــن  أعلــى  مســتوياتٍ  ضمــان 
ســيما  ولا  العــامّ،  القطــاع  مؤسّســات  تعامــات 
يتعلّــق بعمليّــات الخصخصــة، مــن خــال  فيمــا 
الإفصــاح عــن المعايــر والإجــراءات وتوضيــح أدوار 

المختلفــة؛ الجهــات 

	y ،تفعيــل دور غــرف التجــارة والصناعــة والنقابــات
تســليط  مــن  يُمكنّهــا  بمــا  اســتقلاليّتها،  وحمايــة 
واحتــكار  فســاد  مــن  الاختــالات  علــى  الضــوء 
 فعّــال، إضافــةً إلى حمايــة 

ٍ
ومحســوبيّات بشــكل

القطاعــات؛ كافّــة  في  العاملــن  حقــوق 

	y آليّــات رصــدٍ وتقييــم واضحــة بتطبيــق  الســماح 
للرقابــة المجتمعيّــة والقانونيّــة علــى الاســتثمارات 
الكــرى والصفقــات العامّــة ذات الأثــر الواســع علــى 

ييّن. الســور

دعــم الاقتصــاد التضميــيّ: يشــكلّ التركــز علــى بنــاء �	

القــدرات الاقتصاديـّـة للفئــات المهمّشــة، ولا ســيما من 
خــال دعــم المشــاريع الصغــرة والمتناهيــة الصغــر، 
القــوى  علاقــات  إلى  التــوازن  لإعــادة  أساســيّةً  أداةً 
يــز  الفســاد والاحتــكار، وتعز مــن  الاقتصاديـّـة، والحــدّ 
قــدرةً  كــر  وأ وعدالــةً،  شــمولأ  كــر  أ اقتصــاديٍّ  مســار 
علــى إيجــاد فــرص العمــل وتوســيع قاعــدة الإنتــاج. وفي 

هــذا الســياق، يمكــن طــرح النقــاط التاليــة:

	y المهمّشــة الفئــات  قــدرات  بنــاء  برامــج  إطــاق 
هــذه  ترتبــط  أن  علــى  اقتصاديـّـاً،  والضعيفــة 
تقتــر  ولّّاأ  العمــل،  ســوق  باحتياجــات  البرامــج 

شــكليّة؛ أنشــطةٍ  علــى 

	y الى المشــاريع  هــذه  وصــول  شروط  تحســن 
الأســواق والموردّيــن، وحمايتهــا مــن ممارســات 

والاحتــكار؛ الإقصــاء 

	y خــال مــن  التمويــل  إلى  الوصــول  فــرص  توفــر 
الصغــرة  الإنتاجيّــة  للمشــاريع  ميــرّة  شروطٍ 

لتنافســيّة.  وا

ضبــط النفــوذ الاقتصــاديّ الخارجــيّ وحوكمــة التمويــل: �	
أنّ  إلّّا  تجاهلــه،  يمكــن  لا  واقــعٌ  الخارجــيّ  النفــوذ  إنّ 
 عــن القــرار 

ٍ
التحــدي يكمــن في منــع تحوّلــه الى بديــل

الوطــيّ، أو إلى المُحــدّد الوحيد للأولوياّت الاقتصاديةّ. 
ويمكــن تفعيــل هــذا الضبــط مــن خــال:

	y صياغــة إطــار وطــيّ واضــح للأولويـّـات الاقتصاديـّـة
بصــورةٍ تشــاركيّة، ليكــون مرجعــاً في التفــاوض مــع 

المانحــن؛

	y ،ــة توحيــد قنــوات التواصــل مــع الجهــات الخارجيّ
ومنــع تعــدّد الوســطاء المحليّــن؛

	y خارجــيّ بخطــطٍ وطنيّــة معلنــة، لا 
ٍ
ربــط أيّ تمويــل

بمشــاريع منفصلــة او اســتثنائيّة؛

	y وضــع معايــر صارمــة لضمــان توجيــه أمــوال إعــادة
تنمويـّـة  مشــاريع  نحــو  الدوليّــة  والمنــح  الإعمــار 

شــاملة، لا إلى شركاتٍ مرتبطــة بشــبكات نفــوذ.

كــرة المؤسّســاتيّة وبنــاء القــدرات: تُمثّــل �	 اســتعادة الذا
ــب  كــرة المؤسّســية شرطــاً أساســيّاً لتجنّ اســتعادة الذا
تكــرار أنمــاط الحوكمــة الكارثيّــة الــي ســادت في عهــد 
الاقتصاديـّـة،  الإدارة  فعاليّــة  يــز  وتعز الأســد،  نظــام 
خاصّــةً في القطاعــات الحسّاســة. وفي هــذا الســياق، 

تــرز المقترحــات التاليــة:
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	y ّحمايــة الكفــاءات الفنيّــة داخل المؤسّســات بغض
النظــر عــن خلفيّاتهــا السياســيّة، مــا دامــت غــر 
ييّن؛ متورطّــةٍ بشــكل مبــاشر في جرائــم ضــدّ الســور

	y وبنــاء الســابقة،  والقــرارات  الإجــراءات  توثيــق 
رســميّة،  مؤسّســة  بــكلّ  خاصّــةٍ  بيانــات  قواعــد 
بحيــث تُشــكلّ مرجعيّــةً يُســتند إليهــا عنــد اتخــاذ 

الجديــدة؛ القــرارات 

	y ضمــان اعتمــاد الكفــاءة وعــدم التمييز على أســاس
أو  الدينيّــة  أو  المناطقيّــة  أو  السياســيّة  الخلفيّــة 
يـّـة بــن الموظّفــن الحكوميّــن، ســواءً في  الجندر

الرواتــب أو الفــرص أو التطــوّر المهــيّ.

 يعــدّّ شرطــاًً لنجــاح يّأّ 
ٍ
 تدريجــيّّ واضــحٍ

ٍ
إنّّ اعتمــاد مســارٍ

الســوري،  الســياق  مثــل  هشّّــة  بيئــة  في  إصلاحــيّّ  توجّّــه 
إذ إنّّ الــتسّرّع في تطبيــق تغــييرات اقتصاديّـّـة واســعة قــد 
يــفضي إلى خســائر اجتماعيّّــة واقتصاديّـّـة لاحقــة، كمــا نّّأ 
عــدم الاســتقرار وعــدم الوضــوح في القــرارات الاقتصاديّـّـة 
مــن بطئهــا. ولذلــك، مــن الضروريّّ  كثر ضرراًً  أ يكــون  قــد 
يــز  البــدء بالملفّّــات الأكثر قابلي�ةًًّ للضبــط والتنفيــذ، مثــل تعز
الشــفافيّّة في تبينّي قرارات الخصخصة ومشــاريع الاســتثمار، 
واختبــار السياســات الجديــدة علــى نطــاق محــدودٍٍ قبــل 
في  الاقتصــاديّيّن  الفاعــلين  إشراك  جانــب  إلى  تعميمهــا، 
صياغــة القــرارات التي تمــسّّ مصالحهــم بصــورةٍٍ مبــاشرة. 

 عــام، يقــوم نجــاح الإصلاح الاقتصــاديّّ علــى جــودة 
ٍ
وبشــكلٍ

تنفيذهــا  علــى  والقــدرة  المكتوبــة  والإجــراءات  القــوانين 
إرادةٍٍ سياســيّّةٍٍ  توفّّــر  النجــاح  هــذا  يتطلّّــب  كمــا  بفعاليّّــة، 
للدفــع باتجــاه ســيادة القانــون والشــفافيّّة والمســاءلة، وإالّا 
ســتبقى المؤسّّســات الرســميّّة هيــاكل شــكليّّة محــدودة 
تســعى  فئــاتٌٌ  عليــه  تُُســيطر  اقتصــاديٍٍّ  مشــهدٍٍ  في  الأثــر 
ــى المــوارد، علــى حســاب  ــع والســيطرة عل ــح السري إلى الرب

المســتدامة. التضمينيّّــة  الاســتقرار والتنميــة 



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار

30

قــــائمــــة المــــراجــــع

يّـّـــة المــــراجــــع الانكــــليز

Ballentine, Karen; Nitzschke, Heiko (2003): Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons 
from Studies in the Political Economy of Armed Conflict. International Peace Academy (IPA)

Brinkerhoff, Derick W. (2005): Rebuilding Governance in Failed States and Post-Conflict 
Societies: Core Concepts and Cross-Cutting Themes. Public Administration and Development, 
Vol. 25, No. 1, pp. 3–14

Daher, Joseph. and Mehchy, Zaki (2025): Syria’s Economic Transition: From Kleptocracy 
to Islamic Neoliberalism in a War-Torn Economy. PeaceRep: The Peace and Conflict Resolution 
Evidence Platform, University of Edinburgh

Hegre, Håvard & Håvard Mokleiv Nygård (2015): Governance and Conflict Relapse, Journal 
of Conflict Resolution 59 (6): 984–1016

Heydemann, Steven  (2007): Upgrading Authoritarianism in the Arab World. Saban Center 
for Middle East Policy, Brookings Institution, Analysis Paper No. 13, 2007

Heydemann, Steven. (2025): “Economic Development, Governance, and Human Security 
after the Arab Uprisings”, Brookings Institution

Justino, Patricia (2017): “Governance Interventions in Fragile and Conflict-Affected 
Countries.” The Institute of Development Studies and Partner Organisations

Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart; Zoido-Lobaton, Pablo (2000): Governance Matters, World 
Bank Policy Research Working Paper No. 2196. Washington, DC 

Le Billon, P. (2014): “Natual resources and corruption in post-war transitions: matters of 
trust», Third World Quarterly, 35(5), 770–786.

Malik, Adeed and Zaki, Chahir (2022): The political economy of post-conflict reform in Arab 
societies. ERF Working Paper No. 1600, Economic Research Forum

Rocha Menocal, Alina (2011): State-Building for Peace: A New Paradigm for International 
Engagement in Post-Conflict Fragile States, Third World Quarterly, Vol. 32, No. 10, pp. 1715–
1736



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار

31

The Fund for Peace (2024): Fragile States Index. Retrieved from https://fragilestatesindex.
org/

UNDP (2025): The impact of the conflict in Syria, United Nations Development Programme.

Williamson, Oliver, E (2005): «The Economics of Governance.» American Economic Review 
95 (2): 1–18

Reuters (2025): “Syria Is Secretly Reshaping Its Economy. The President’s Brother Is in 
Charge.”

https://www.reuters.com/investigations/syria-is-secretly-reshaping-its-economy-
presidents-brother-is-charge-2025-07-24/

المــــراجــــع العــــربــــيّـّـــة

ير مالية حكومة تصريف الأعمال بعد سقوط نظام الأسد لوكالة رويترز، 31 كانون الثاني/يناير  يد، وز تصريح محمد أباز
.2025

https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-islamist-rulers-overhaul-economy-
/with-firings-privatization-state-firms-2025-01-31

يا ما بعد الثورة«، 7 حزيران/يونيو  زمان الوصل. »الإصلاح المتعثر: كيف يتسلل الفساد مجدداًً إلى مؤسسات سور
.2025

https://www.zamanalwsl.net/news/article/169152

ية. »إبراهيم سكرية )أبو مريم الأسترالي(«، أرشيف الشخصيات. مؤسسة الذاكرة السور

https://syrianmemory.org/archive/figures/6874edaf26667111d6825d76

زمان الوصل. »أيمن الأصفري يعرض عبر نوفاتيرا مشروع غاز ضخم...«، أيلول/سبتمبر 2025.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/171579



يــا مــا بعـد الأســد: الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّـّـــة فـي ســور
يــوهــات المستقبــل الفــــاعلــون، علاقــــات القـــوى، وسينــار

32

يا«، أيلول/سبتمبر  أخبار الأمم المتحدة. »مبادرة سعودية قطرية أممية بقيمة 89 مليون دولار لدعم الاستقرار في سور
.2025

https://news.un.org/ar/story/2025/09/1143421

سناك سوري. »انتقادات لتعيين أبو عبد الرحمن الزربة رئيساًً للرقابة المالية: الولاء يتفوق على الكفاءة«، تشرين الأول/
كتوبر 2025. أ

https://snacksyrian.com

ية. موازنة عام 2026 – نسخة المواطن، 2026. وزارة المالية السور

https://docs.mof.gov.sy/citizen_budget_2026.pdf



بدعــــم مــــن:


	شكر وتقدير
	حول المؤلفين
	رشـــا سيــــروب
	زكــــي محشــــي

	الملخّــــص التنفيــــذيّ
	مقــــدّمــــة
	أولاً: الإطــــار النظــــريّ والمفــــاهــيمــيّ للحوكمــــة الاقتصــــاديّـــة في سياقــــات مــــا بعــــد الصــــراع
	١) أنماط الحوكمة الاقتصاديّة
	٢) الفاعلون في الحوكمة الاقتصاديّة 

	ثــــانيــــاً: لــــمحــــة عــــامّــــة عــــن السيــــاق الســــوريّ
	ثــــالثــــاً: خريطــــة الفـاعلين الاقتصــــاديّيــــن وآليّــــات التــــأثيــــر فــــي ســــوريــــا
	١) الفاعلون الرسميّون
	٢) الفاعلون غير الرسميّون
	٣) الفاعلون الخارجيّون

	رابــــعــــاً: خصــــائــــص الحــــوكمــــة الاقتصــــاديّــــة فــــي سوريــــا
	خــــامساً: سينــــاريوهــــات الحوكمــــة الاقتصــــاديّــــة فــــي سوريــــا
	١) السيطرة المُقنّعة 
	٢) التفكّك واللادولة
	٣) الإصلاح البنيويّ والتعافي المؤسّساتيّ

	توصيــــات سيــــاســــاتــــيّــــة
	قــــائمــــة المــــراجــــع
	المــــراجــــع الانكــــليزيّــــة
	المــــراجــــع العــــربــــيّــــة


